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الشعر 


« الشعر » : أقدم أدب للعرب الشعر » ولكن أبعد الأشعار قدماً لا يجاوز وجوده 
سنة ٠٠١‏ م . ولسنا نعلم شيا عن نشأتها . وقد انتهى إلينا اسم الرجل الذي 
نظم القصيدة الأولى . ولعل السبب في ذلك أن العرب كانوا ينفرون من أن 
تكون هناك فجوات بین کل ما يتصل بالتاريخ . 

ولقد نحضع الشعر طيلة الفترة التي سبقت الإسلام لجملة من التقاليد › 
كتلك المطالع التي كانت ذات طابع واحد» وهذه الأوصاف التي تواضعوا 
عليها » وتلك الذخيرة من التشبيهات » وهذه النخبة المحدودة الملتزمة من 
الموضوعات . 

ويدل هذا على أن الشعر کان له تاريخ سابق طويل . وحتى لأحد الشعراء 
أن پشکو أن من تقدموه لم يترکوا له شیا يقوله(“ . 

وبالإأضافة إلى هذا توحي عبارة الشاعر «دعنا نبك كما بكى ابن 
خذام»٠‏ بأنه کان ىحو نحواً جدبدا في فنه . وواضح أن الشعر كان وثيق الصلة 
بالسجع في الكلام العاطفي » والراجح أن بعض آوزانه نشأً من أغاني حداة 
الإبل أو الفرسان . وكان هناك » فيما يتعلق بالشعر» شيء غريب كما تدل 
التسمية . فالشاعر هو الإإنسان ذو المعرفة الخارقة > الذي يعلم الأشياء الخافية 
)١(‏ يشير إلى قول عنترة . « هل غادر الشعراء من متردم » أي يدعوا مقالا لقائل 
(۲) يشير إلى قول امريء القيس : 
عوجا على الطلل المحيل لعلا نكي السديار كما بكى ابس حذام 


۷ 


عن عامة الناس » وكان يستلهم القوى الحخفية » وله شيطان يأنس به » ويظهر 
ذلك أجلى ما يكون في فن الهجاء . وكان هذا الفن في نشاته هُجوماً روحياً 
على الأعداء » يؤازر الهجوم المادي بالسيوف والحراب » ومحاولة لإهلاكهم 
بموى خارقة . وكان إلقاء مثل هذا الشعر مصحوبا بحركات رمزية . وهذه علاقة 
أخرى بين الشعر والسجع » لغة الكهان والسحرة . ومع أن الاعتقاد في القوة 
السحرية للشعر ضاع إلى حد بعيد في الأزمنة القديمة إلا أن الأشعار التي تبدو 
لنا غير ذات دلالة على هذه القوة كان لها أثر مهلك على أولئك الذين وجهت 
إليهم . 
أما عن الشكل فالشعر العربي يتألف من الوزن والقافية . وباستشناء 
الرجز » تتكون جميع أوزان الشعر العربي من شطرين مع قافية في نهاية الشطر 
الثاني . ال کس والحرية واسعة في إحلال مقاطع طويلة محل مقاطع 
قصيرة وكذلك العكس : ومن الأفضل حقاً أن نقول إن بعض المقاطع ثا 
سواء كانت طويلة أو قصيرة ؛ أما بعضها الآخر فتغييره مباح . وكانت القاعدة 
التقليدية » وهي أن المقطعين القصيرين يساويان مقطعاً طويلاء متبعة في 
بحرين . واستعمل شعراء ما قبل الإسلام خمسة عشر بحرا » وأضيف إليها بحر 
فيما بعد . ولم يستعملوا الرجز في القصائد الطويلة » فقد كانوا يرونه غير وقور 
لا یرقی إلى جلال الشعر » فاستخدموه أكثر ما استیخدموه في الأشعار المرتجلة . 
وفضاا عن هذه البحورء عالج الشعراء » أحيانا ء بحوراً آخرى » لکنها لم 
تصادف حظوة واعتبرت شذوذا . وقد تتضمن القافية عدداً من المقاطع يبلغ 
الثلاثة ولكل بيت في القصيدة كلها نفس القافية › أما البيت الأول فينتهي كل 
شطر فيه بنفس القافية . ولم يكن معروفاً إلا شكلا واحدأ للشعر » هو القصيدة 
بقافيتها الواحدة ووزنها الواحد » ويتراوح طولها بين ثلاثين وبين مائة وعشرين 
بیتا » ولا یعرف تفسير مقنع لهذا الاسم « القصيدة» . دو أجزاء كثيرة من 
قصائد والراجح آنها لم تكن في يوم ما أكثر من أجزاء . ولم يك يكن للقصيدة في 
أول الأمر خحطة ثابتة سوى أنها کانت دائماً » على وجه التقريب » تبداً بالوقوف 
على الأطلال التي كان الشاعر يتعرف عليها باعتبارها مشهداً للنسيب . وقد يتلو 
هذا وصف لناقته في رحلة في جوف الصحراء - الليل هو المفضل لمثل هذه 
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الرحلة - أو وصف لصيد بقرة وحشية أو » في الواقع »> آي شيء يختاره الشاعر » 
وكان ذكر بسالته الحربية أو بسالة قبيلته موضوعاً شائعا مألوفاً . ومن العسير في 
كثير من الأحيان أن نقول إن القصيدة كان لها غرض ما . فالشاعر يتكلم لأنه 
يجب أن يتكلم . وبعد فترة من الزمن كانت القصيدة مقيدة بقواعد ثابتة . وكان 
التتابع المنتظم للموضوعات هو : المطلع الغزلي » ووصف الناقة » والرحلة 
وأخيرا الموضوع الأساسي ؛ وكان في الخالب مدحاً في أحد العظماء » أملا في 
نيل عطائه . وهنا يظهر وجهان للحياة : وجه ماجن حيث يشرب الرجال 
ويقامرون بمالهم ويقدمون الهبات للفتاة التي تملا أقداحهم وتغني » وبذلك 
يرفعون من سمعة قبائلهم في الكرم ؛ ووجه جاد حيث ينفق شيخ القبيلة ماله في 
۳ المحتاجين › والجميع على ت اش الحسام دفاعاً عن شرفهم . ولو 
أن ري کان دائماً مستعدا للقتال إلا آنه لم يكن من الضروري أن يبادر فيلقى 

يه إلى التهلكة » وقد قال هذا دون استحياء وكان الشعراء مولعين بالمواعظ 
الشائعة على بطلان الحياة وأن الموت حق . والرأي العربي يعترف بأن الرثاء 
ضرب خاص من الفن ولکن دون تبریر كاف . فالشکل کان هو نفسه ولکنهم 
بسبب حذف المطلع الغزلي الذي كان يعد غير لائق بالرثاء اعتبروه ضربا خحاصا 
من الفن » بينما موضوع القصيدة في الرثاء ‏ باستشناء بكاء الميت والدعوة إلى 
الثار ( إذا كانت الميتة قتلاً ) يشبه إلى حد بعيد الموضوع في أضرب الشعر 
الأحرى . وما أكثر ما نظمت النساء مرثيات ؛ وكان بعض الشاعرات شهيرات 
ويبدو أن الدين كان هين الشأن في حياة العرب وقصارى ما أمدتهم به تجربتهم 
قدرية معتدلة . 

وكل بيت من الشعر وحدة كاملة بذاتها » ولهذا كان الشعر العربي في 
أساسه مفتناً فهو سلسلة من تعبيرات منعزلة عن بعضها » تراكمت ولكنها لا 
يمكن أن تكون مترابطة . والقصص المتصل والتأمل كلاهما بعيدان عنه . وهو 
شعر وصفي ولكن الوصف فج ؛ وفيه أفكار ولكن حاصلها حكم . والشاعر ينظر 
إلى الدنيا من خلال مجهر » فتسترعي انتباهه الخصائصسٍ الدقيقة للاماكن 
والحيوان » وتجعل شعره وصفاً لطبقات الأرض وتشريحاً منظوماً » مغلقاً 
يستعصي على الترجمة . وكان الكلام القوى هدفاً للشاعر » وحاصله في نظرنا 
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نحن الغربيين غريب بل ممجوج . ومشال ذلك تشبيهه بنان المرأة بالعنم 
وبالأسروع . وثمة صلة ضعيفة بين أبيات القصيدة أو أجزائها . والرابطة الوحيدة 
لوحدتها هي شخصية الشاعر . والحق إن الشاعر هو الأجدر من الشعر 
بالا عجاب . فهو رجل طليق يستمتع بالحياة تمام الاستمتاع » ينظر إلى الأمور 
في كثير من الأحيان نظرة خالية من الإنفعال » ومع ذلك فهو حين تناديه شريعة 
شرفه الضيقة الأفق مستعد لأن يخاطر بكل شيء من أجل صديق أو غريب طلب 
حمايته . ومن وراء كل هذا شبح دائم للجوع والموت ؛ ولكن ذلك لا پعکر 
دائما صفو الحياة . ومعظم الشعراء الذين يوصفون بهذا الوصف كانوا بدواًء 
ولكن هناك غيرهم معروفين بأنهم كانوا من سكان المدن . وهؤلاء كطبقة 
يختلفون عن طراز البدويين » ويظهرون أمارات على معرفة بالكتب » ويفضلون 
أوزانا غير تلك المحببة للبدويين » وتتضمن موضوعات قصائدهم أساطير 
ومأثورات تاريخية . ولغتهم كذلك أكثر ميلا إلى النشرء والعبارة قد تستغرق 
بيتين أو ثلاثة ويعتبر رجال « المدينة » أحسن هؤلاء الشعراء . وكان اليهود 
والمسيحيون كلاهما شعراء ولا يمكن في كثير من الأحيان تمييز أشعارهم من 
أشعار الجاهليين . وكانت قصور شتى الأمراء العرب - والحيرة بخاصة - مراكز 
نشاط شعري . فهناك کان يأتي البدويون متلهفين أن يحظوا بشيء من رعاة 
الأدب . وكذلك كانوا يلتقون في مختلف الأسواق حيث كانوا يتبارون فى 
الشعر . ۰ ۰ 

وقد حفط الشعرٌ البدوي بالرواية الشفوية كان الشاعر يلقى أشعاره » وكان 
يتبعه راو محترف يحفظها ويرويها وكثير من الشعراء بدأ راوية لشاعر آخر وهذا 
يثير مسألة الأصالة في الشعر العربي » والمفروض على وجه العموم أنه لم يدون 
حتى سنة مائة من الهجرة . وإن الضعف الطبيعي للذاكرة الإنسانية » والكتابة 
العربية بما لها من حصائص ليجعلان حدوث تغييرات كبيرة أمراً راجح الحدوث 
في ذلك الوقت . وساعد على ذلك نقص الترابط في داخحل القصيدة . وكثيرا ما 
توجد عدة روايات لبيت من قصيدة ويستحيل علينا أن نذكر أيها هو الأصل . ولا 
يمكننا أن نتأكد من أن لفظاً من ألفاظ القصيدة هو الأصل » وكل ما نستطيع أن 
نقوله إن اللغويين الذين جمعوا بقايا أدب ما قبل الإسلام خلال القرن الثاني 
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ا النص على هذا الوجه أو ذاك . ونحن نعرف أيضاً أنه كان حن على الأقل 
من التزييف . والخلاصة أن أغلب القصائد غير مزيف أو على الأقل 
ی > وإن کان لا یمکنٍ أن نبرهن على ذلك برهنة قاطعة بالنسبة لأي قصيدة 
( وقد تناقش العلماء حديثاً في أن الكتابة كانت أكثر انتشاراً عما كان معتقداً ء 
وأن الشعراء كانوا على دراية بفن الكتابة » وأن بعض الروايات المتضايرة لا 
يمكن تفسير وجودها إلا بافتراض وجود نسخ مكتوبة ) . وقليل من الصيسغ 
اللهيجية ظل باقياً وکن معظم الشعراء استعملوا لغة واحدة في شتی أرجاء شبه 
الجزيرة . ويمكن أن تعزى الثروة اللفظية في لغة الشعر إلى دخول كلمات إليها 
من اللهجات الكثيرة » وإن كان قد نسى الآن مصدرها . وهناك بعض الدلائل 
على أن لغة الحياة اليومية كانت تسقط الإعراب المستعمل فى الشعر ؛ وكانت 
قد بدات سلسلة التغيرات التي أنتجت العاميات التي نجدها اليوم . وحين بدا 
العلماء يهتمون بالشعر لذاته جمعوا بقاياه في دواوين للأفراد أو للقبائل أو في 
مختارات حوى بعضها قصائد » وحوى لبعضها الآأخر أجزاء من قصائد . 


وقد أحدث الإسلام تغييرأ كبيراً »> يعزى نوعاً ما إلى الدين » لأن الشعر 
قرآن الشيطان » ولكنه يعزى أساساً إلى تغير الظروف » فمركز الأهمية قد انتقل 
إلى خارج بلاد العرب . وحياة الصحراء لم تعد لها نفس الجاذبية . ویکاد یکون 
مستحیلا على إنسان لم يعش حياة الصحراء أن يقدر شعرها . واحتفظ بعض 
الشعراء بالتقليد القديم » فيخنم القصيدة بمدح الحليفة أو أحد العظماء الذين 
ترجى رعايتهم ؛ وبعضهم أبقى على المطلع الغزلي ومضى منه مباشرة إلى 
الغرض المطلوب . وآخرون خالفوا التقليد ونظموا قطعة تعالح موضوعاً واحداً » 
قد يكون غزلاً » أو ديناً » أو فلسفة . ولنا أن نعجب بما عند بعض الشعراء 
المتأحرين س مهارة لفظية تملا مجلداً بمديح مبالغ فيه » يصل أحياناً إلى حد 
تأليه الممدوح » قلما يكون فيه تكرار » ولكن الخواء البمطلق والفقر في الأفكار 
كان صارخا . وقاعدة أن القصيدة الواحدة تنظم على وزن واحد لا زالت 
مرعية » ولم يستحدث نمط جديد . وتوجد قصيدة صوفية تتضمن ما يربو على 
سبعمائة بيت على وزن واحد وتطلب حدوث هذه التغيرات بضع قرون . وكان 
تجديد آخر أن بحر الرجز الذي كان مستخفاً به » استعمل في القصائد 
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الطويلة ؛ فاستغل الشعراء كل براعتهم في تناول الألفاظ ليحققوا البساطة التي 
لهذا البحر » والنتيجة نهم کانوا في کثير من الأحيان غير واضحین . ویروی أن 
جارية في عصر هارون الرشيد بدأت نظم الشعر بلخة العامة ( ولم يعتبره 
المتحذلقون شعراً) وسموا هذا الأسلوب لحناً . أما في الأندلس فقد ارتفع 
النظطم بالعامية في الزجل » إلى المرتبة الأدبية . وكان الموضع ضربا من ذلك إلا 
أنه بلغة كلها معربة . وفي البدء كان الموضح قصيدة تتألف من مقطوعات رباعية 
الشطرات أو خحماسيتها » والشطرة الأخيرة من كل مقطوعة تربط برويها المشترك 
بين سائر الشطرات الأخيرة کل المقطوعات . وكان لكل مقطوعة رويها 
الخاص » ولكن البحر كان واحداً في جميع المقطوعات . أما الخطوة الثانية 
فهي استعمال کار من قافیة واکار م بحر في كل مقطوعة ٠‏ وأحياناً كانت 
الشطرة الأخيرة من المقطوعة بلغة عامية . وفي الغالب » على أي حال » اتبع 
الشعراء الأندلسيين الطريقة الأولى وإن كانوا قد حاولوا تجارب عديدة في 
القافية ؛ وخرجوا على التقاليد القديمة في الموضوع وشعرهم يلائم الأوروبيين 
أكثر من شعر شعراء بلاد العرب . ولعل أهم سمات شعرهم هو تصورهم للحب 
تصورا يوحي بقصص الفروسية وإحساسهم إحساساً جديداً بالجمال الطبيعي . 

ولم يعرف ر القدماء شيعا عن نطرية الأوزان الشعرية » وإنما 
اكتشف هذا الخليل بن حم : ویار إن الفكرة جاءته عندما سمع حداداً طرق 
بمطرقته . ونادراً ما ا النقاد إلى القصيدة باعتبارها وحدة ؛ بل كانت عندهم 
سقس لیما ورسك وحق أن الشعراء قرظوا لحذفهم في بعض 
أضرب فنهم » > كوصف النعامة مثا ؛ ولكن كقاعدة كان النقد يعالج الجزئيات 
والألفاظ فحسب » وآل إلى أن يكون مما حكات . فأحد الشعراء يحمد على 
فنيته في الانتقال من النسيب إلى وصف الناقة » وآخر يؤاحذ على إتيانه بألفاظ 
تشازم في البيت الأول من القصيدة ؛ وفي حالات أخرى غير تلك كان النقد 
طائشاً أيضاً . واعتقد البعض أن شعراء ما قبل الإسلام - بحقيقة القدم وحدها- 
يعلون على جمیع الآخحرين . ونقاد من هذا الطراز هم الذين أنكروا على المتنبي 
وغيره لقب شاعر لأنهم لم يراعوا التقاليد في شعرهم . 

والشعر العربي الحديث ليس جذاباً لعدم وجود أسس نقدية موجهة ولميله 
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لتقليد القديم » وبخاصة لأنه يكتب بلخة هي أساساً ميتة . 


ومن العبث أن نحاول كتابة مجرد تاريخ مجمل للشعر الفارسي في الحيز 
المخصص لا هناء وقصارى ما يمكننا وصف لشكل الشعر . ولقد استعار الفرس 
أوزانهم من العرب » مع أنهم كان عندهم أوزان أخرى مفضلة . واستعاروا 
كذلك القصيدة والقطعة » وليس من الضرورة أن نقول فيهما زيادة على ما 
قلناه . والغزل في الواقع قطعة من اثني عشر بيت أو نحو ذلك » وتختار 
موضوعاته وتعالج بحرية تامة . والفكرٌ فيه أقل تماسكاً وأضعف ترابطاً عن الفكر 
في القطعة › مع أنه عادة شعر في الغزل . أما الأشكار الفارسية الأصل فالرئيسي 
فيها هو المثنوي والرباعي » أو الدوبيت . ويتشكل الأول من ببتين » من البحر 
المسمى بالرمل » وهو لون من المزدوج الحماسي » وهو الشكل المستعمل في 
القصائد الطويلة أبا كان موضوعها » ويتكون الدوبيت مس ببتين . الشطر التانى في 
أولهما والشطر الرابع فیهما ممفيان » وأحیانا يقفي كذلك الشطر الثالث والبحر 
المستعمل فى هذا الضرت هو شكل من آشکال الهزج الكثيرة . والدوبيت دائما 
وحدة مستقلة » لا تنتظم منه قصائد طويلة . 

وتمىخضت نفس الرغبة التي أحسها من قبل قراء الغرب أنماطاً متباينة من 
القصيدة الأحادية الروى » وينتظم هذه الأنماط جميعاً المسمُط . وتتألف هذه 
من مقطوعات في أي موضوع » ويبلغ طولها من أربع إلى عشر شطرات من بحر 
واحد » وكل مقطوعة لها رويها الخاص . وبعض الأشكال تكون مصرعة دان ذات 
روی مستقل . وأقدم شعر فارسي ي يرجع تاریخه إلى ما بعيد سنة ٩٠٠‏ م . و 
ذلك الوقت لم تتغير لغته وأشكاله إلا تغيرا طفيفاً . وتتغير الأساليب » فتروج 
البساطة أحياناً » وإغراق فى الخيال أحياناً أحرى » ولكن الشكل الخارجى يبقى 

أما الشعر الترني والأردي فهما يرتفعان قليلا عن أن يكونا مجرد تقليد 
للفارسي . 

ويحمل الأردي بعض سمات التأثير الهندي في الشكل ومادة الموضوع 
كليهما : ودرجة هذا التأثير بسيطة في الأزمنة القديمة ولكنها كبيرة في الأعوام 
القليلة الماضية . 
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البلاغة 


« البلاغة » اسم معنى من بلع » ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم البلاغة 
ثلاثة فروع هي : علم المعالي وعلم البيان وعلم البديع > والأول يبحث في أنواع 
الجمل المختلفة واستعمالها » والثاني غلم الإنسان صناعة الكلام « الفصيح » من 
غير إبهام . ومباحثة التشبيه والاستعارة والكناية » والشالث يبحث في محسنات 
الكلام » ويتناول عدداً كثيراً من صور القول كالمبالغة والقلب والاستخدام . 

والفرع الثالث » وهوعلم البديع » أقدم هذه العلوم وأكثرها تداولا » ففي عام 
٤‏ هھ ( ۸۸۷ - ۸۸۸ م ) أصدر الأمير عبد الله بن المعتز مصنفه « كتاب البديع » 
وضمنه سبعة عشر نوعا من العبارات المحسنة مما ورد في القرآن والشعر القديم وما 
يعرف بالبديعيات ثم لفت المنظومات التي نبيّن مختلف الصور القولية إلى قرابة 
العصر الحديث . 

وللسکاکي المتوفي عام ٦۲۳‏ ه ( ۱۲۲۹ م ) او عام 1۲٦‏ ہہ ( ۱۲۲۹ م) 
بحث منظم في علوم البلاغة كلها في الجزء الثالث من كتابه الشامل « مفتاح العلوم » 
ثم جاء جلال الدين محمد القزويني « خحطيب دمشق » المتوفي عام ۷٣١‏ ه 
)۳۳۸ م ) فانحتصره وشرحه بعنوان « تلخیصس المفتاح ۾ الذي تدول بالشرح 
مراراً > ونظمه السيوطي . وأورد مهرن 1۲۵۸ع" مقتطفات كثيرة من هذه المصنفات 
في کتابه erۆAra Rhetorik der‏ وقد اعتمدنا فی كتابة هذا المقال على أبحاثه ( انظر 
Sكiذdi Gesch. d. arab. lit: Brokclmann‏ . ج >»١‏ ص ۸٩‏ وما بعدها» 
ص ۲۹٤‏ ۔ ۲۹٦‏ . جا »ص۲۲ )؟ 

[ Chaade al ] 


١ 


البلاغة - في اللغة « شيء بالغ » وأمر بالغ » أي جيد» ومن هنا كانت 
البلاغة في معنى جودة الكلام . ولعلهم لم يهتموا بالتفريق بينها وبين 
الفصاحة أولاً » كما يظهر من استعمال الجاحظ في البيان والتبيين ؛ وكما 
يقول أبو هلال العسكري _ الصناعتين : ص ۷ الأستائنة 
سنة ٠۳۲١‏ هه : « وإذا كان الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلى 
معنى واحد » وإن اختلف أصلاهما » لأن كل واحد منهما إنما هو الابانة 
عن المعنى والاظهار له » . على أن اخحتلاف الأصل اللغوي كان سبب 
تفريق بينهما » ظل ينمو مع الزمن حتى استقر الاصلاح التعليمي الخالب » 
على أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم » وآنها تکون بدون 
البلاغة ؛ وأن البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة › 
ولا تكون بدون الفصاحة وظلت الكتب المتأخحرة تشير إلى إمكان التسوية 
بين الكلمتين » وإليها أميل الآن » تقليلا للأقسام » فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الكلام » كما نستطيم أن نقول : بلاغة الألفاظ وبلاغة المعاني أي 
جودة كل ذلك . 

علم البلاغة : جاء الاسلام العرب بمعجزة قولية هي القرآن » الذي 
تحداهم أن يتوا بمثله فكان إيمان العربي إقراراً بالاعجاز » وتسليما بأنه إن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأترا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرأ » وبتمادي الزمن » ودحول غير المرب في 
الإسلام احتاج المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن » واضطروا إلى 
بحث ودراسة لذلك . فصارت معرفة البلاغة أمراً دينياً كلامياً ء يقرر 
حجة الله في عقول المتكلمين كما يقول عمرو بن عبيد في القرن الثاني 
الهجري - البيان والتبيين ٩١ : ١‏ و١4‏ ط التجارية - ومن هنا اشتغل علماء 
اعتمدت الحياة على القرآن كتاب الاسلام » فكان مصدر التشريع › 
وأساس الأخلاق » وما إلى ذلك » وفي سبيل استخراج هذا من القرآن » 
التزم أصحاب الدراسات الدينية أن يبحثوا أسلوب القرآن » وطرق فهمه 
ومراميه في القول » فكانت لعلماء أصول الفقه مثلا أبحاث بلاغية تحتل 


۸ 


المقدمة اللغوية لعلم الأصول > وهي مقدمة تضخمت مع الوقت حتى 
صارت مسائلها من أهم ما يبحث الأصوليون» ويشير السكاكي إلى استفئار 
علم أصول الفقه » بأبحاث علمي المعاني والبيان فيقول ۔ المفتاح 
ص ۱۷۹ ط الميمنية - « بل تصفح معظم أبواب أصول ألفقه من أي علم 
هی ؟ ومن يتولاها» ؟ . 


حين امتد الفتح الاسلامي وبسطت الدولة جناحيها من حدود الصين إلى 
شاطي ء الاطلنطي استظل بظلها أخلاط من صنوف البشر » قويت حاجتهم 
إلى دراسة اللغة العربية لغة الدولة الرسمية » والتفوق في أدبها ليظفروا 
بولاية أعمال الدولة » في الكتابة التي كانت في درجة الوزارة » والتي هي 
ناحية عملية لها أثر جد خحطير في الحياة الأدبية العربية وتاريخها فكانت لبيئة 
الكتاب دراسات أدبية هامة » وقیل منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
العمدة ۲ : ۸٤‏ ١۸ط‏ هندية - وصار عندهم من علم الأدب ما ليس عند 
غيرهم » حتى قال الجاحظ : « طلبت علم الشعر عند الأصمعي“ فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه » فرجعت إلى الأحفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه . 
فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار » وتعلق 
بالأيام والأنساب : فلم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن 
بن وهب ومحمد بن عبد الملك الزيات » - العمدة ۲ : -۸٤‏ . 

وهكذا بدا بحث البيئة الكتابية في القرآن نفسه مبكراً » فتحدثنا 
الرواية أن رجلا في زي الكتاب بمجلس الفضل بن الربيع . سأل آبا عبيدة 
معمر بن المثنی - ت ۲۰٦‏ ه- عن قوله تعالى : ل طلعها كانه رؤوس 
الشياطين ) » فقال : إنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله » وهذا لم 
يعرف !! » ؛ فاعتقد أبو عبيدة أن بضع كتاباً في القرآن في مثل هذا 
وأشباهه » وألف كتابه مجاز القرآن ‏ ابن خحلكان - وفيات الأعيان۲ : 
۸ ۱۳۹ ط بولاق : - . 

وقد كان للكتاب بمؤلفاتهم أثر واضح في حياة البلاغة ؛ فمن ابن 
المقفع بأدبيه » إلى قدامة ابن جعفر بنقديه » وابن شبت القرشي » صاحب 
كتاب معالم الكتابة ومغانم اللإصابة » الشهاب الحلبي الكاتب صاحب 


۱۹ 


حسن التوسل إلى صناعة الترسل › وابن الأثير بمثله السائر » والقلقشندي 
بصبح الأعشى في صناعة الإنشاء هؤلاء وغيرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة . 
في هذه العظمة السياسية » وبسطة المال والنعيم » ترقي الفنون جميعاًء 
وقد كان للقن القولي نصيبه من النهوض واتجه شعراء المولدين إلى 
الاختراع والإبداع - ابن رشيق : العمدة ۲۷١ : ١‏ وما بعدها - وكان ذلك 
بأن نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم إلى محاسن الكلام وأوجه جماله » 
يلتمسونها في النشر والشعر » ليستكثروا منها في أشعارهم وسموها 
( البديع ) ؛ فاحتاج مثشل هذا إلى درس بلاغي . استخرجوا به هذه 
المحاسن » وحاولوا ضبطها » ووضعوا لها الألقاب » وفيه وضع ابن المعتز 
الشاعر الأمير كتابه ( البديع ) سنة ۲۷٤‏ ه » فقسم هذه الأوجه قسمين 
البديع » والمحاسن » وخص باسم البديع خحمسة أبواب هي : الاستعارة » 
والتجنيس » والمطابقة » ورد اعجاز الكلام على ما تقدمها ؛ والمذهب 
الكلامي » وقد نسب تسميته هذا القسم إلى الجاحظ . وذكر - ص ٥۸‏ - أنه 
اقتصر بالبديع على هذه الخمسة اختبارأ » وان لم يبين وجه ذلك » وعرض 
بعد ذلك ”لمحاسن الكلام والشعر فقال إنها كثيرة وذكر منها اثني عشر 
نوعا » وما ذكره من البديع والمحاسن خليط عد بعضه أخيراً من علم 
المعاني » كالالتفات الاعتراضن وتجاهل العارف ؛ وبعضه من علم البيان 
كالاستعارة » وحسن التشبيه » والتعريض والكناية »> وبعضها من البديع 
الاصطلاحي ؛ وتتابعت تلك الدراسة البلاغية التي بدأها الشعراء والنقاد 
حتی نمت نموا عظمياً نراه في تاریخ البديع » وظلت تشمل مختلف 
الأبحاث البلاغية » التي توزعها التقسيم الأخير لعلومها . 
وإلى جانب هذا كان من العاملين في الميدان الأدبي » أولئك الرواة الذين 
وصاوا ماضي العرب بحاضرهم » وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقي بعد ما 
اختلط العرب بغيرهم » ففسدت لغتهم » وخسروا شخصيتهم : 

نقل هؤلاء الرواة عن البادية » التي أرزت إليها الفصحى » ما 


Y۰ 


ومدارسته . فکان لهؤلاء النفر من أصحاب اللغة -حظ من التمحدث في 
استعمال الألفاظ العربية » وخصائصس الأسلوب العربي > وما إلى ذلك من 
دراسة بلاغية أيضا » يشير إليها الجاحظ في البيان والتبیین ۔ ۳ : ۲٤١‏ » 
فيقول بعد ما روى بيت الأشهب ابن رميلة : 

هم ساعد الدهر الذي يتقى به وما خحیر کف لا توء بساعد 


قوله : هم ساعد الدهر » إنما هو مثل . وهذا الذي تسميه الرواة 
البديع »“ . وكما يشير عبد القاهر الجرجاني في دلائل اللإاعجاز ٠۲۸‏ ط 
الترقي » إلى ما نجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريقق نقله التشبيه 
في الاستعارة كما صنع أبو بكر بن دريد في الجمهرة . فإنه ابتدأ بابا فقال : 
( باب الاستعارات ) الخ » وکالذي نجده متفرقا في کتب الأمالي من هذا 
التناول البلاغي لأصحاب اللغة ودارسيها . 


فانت تری في وادي الأدب العربي نهیرات تنبع من بيئات مختلمة › 
من البيئة الدينية : كلامية وأصولية . ومن البيئة الأدبية : بيئة الكتاب » وبيئة 
الشعراء » وبيئة الرواة وأهل اللغة . وتلتقي تلك النهيرات جميعاً في نقطة 
واحدة » هي معرفة طرق إدراك جيد الكلام > وکيیف يكون التفريق بين 
کلام جيد » واخر رديء . أو الاقتدار على صنع كلام جيد » قصيدة منظومة 
أو نثراً مرساد » وتلك هي الدراسة البلاغية التي يتبين مؤرخها الدقيق تلك 
العناصر المختلفة في نشأتها وتدرجها ويتميزها واضحة في أبوابها 
ومسائلها . 


۷- بمضى الزمن تميزت الدراسات واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
قواعدها إسما حاصا . ورتہت العلوم مجموعات ۽ فکانت علوم السربية أو 
العلوم الأدبية ولا تعد ثمانية - اين الأنباري طبقات الأدباء ص ۱۱۷ ط مصر 

. ٥۸ هدا ما يقوله الجاحظ ء لكن ابن المعتز نعده بسحو ربع قرن من اازمان يفول النديعم ص‎ )١( 
» هور‎ a آي البديم « ولا یدرول‎ B4 و فأما العلماء باللغة واسعر القديم فاد يعر فول هدا الأسم‎ 
. ولعل الشواهد نويد قول الجاحط ۰ کما ری فی إشارة عد القاهر إلى عمل اس درید‎ 


۲١ 


سنة ٠۲۹4١‏ ه- هي : النحوء واللغة » والتصريف » والعروض . 
والقوافي . وأخبار العرب . وأنسابهم وثامن هذه العلوم (علم صنعة 
الشعر ) وهو اسم مجموعة الدراسات السابقة التي تعلم معرفة الجيد من 
القول وصناعته . كذلك سميت الفنون البلاغية قديما صنعة الشعر » كما 
سميت أحياناً نقد الشعر أو نقد الكلام ويعد القدماء مما ألف فيها كتاب 
الصناعتين لأبى هلال . ونقد الشعر لقدامة بن جعفر - الأنبابي : على رسالة 
الصبان في البيان ص ۳ ط بولاق - . وقبل ذلك عد آبو هلال نفسه » کتاب 
البيان والتبيين للجاحظ » أكبر وأشهر إلكتب المصنفة في علم البلاغة . 

ومن هنا نقدر كيف التقى النقد بالبلاغة واتحدا عندهم » فلم يفردوا 
النقد بہحث خاص . ولا سموا له علما . 
مضت هذه الدراسة البلاغية » تتقلب بها المناهج » وتؤثر فيها البيئات » 
وتتأثر بالثقافة الاسلامية العامة > من أصيلة ودحيلة » وقد رأينا من قبل › 
كيف اختلفت مناشئها » والتقت فيها موارد متعددة . 

ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه الدراسة ومدارسها ما يحسن 
تتبعه . وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود بلاغتين » سموا أولاهما « البلاغة 
على طريقة العجم وأهل الفلسفة » . وسموا الثانية « البلاغة على طريقة 
العرب والبلغاء » - السيوطى . حسن المحاضرة ٠١۷ : ١‏ ط مصر سنة 
۱ ہہ . ۰ 

ونجد الأولى تشيع غالبا في المناطق الشرقية من الدولة الإسلامية 
حيث يقطن خليط من الفرس والترك والتتر ومن إليهم . ومن فحول هذه 
الطريقة جار الله الزمخشري ٠‏ وأبو يعقوب يوسف السكاكي » وسعد الدين 
التفتازاني وغيرهم . 

وتسود الثانية غالباً في المناطق الوسطى من الدولة الإسلامية » حيث 
مهد العربية الأول وما داناه من الأقاليم كالعراق والشام ومصر مثلا» ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان الخفاجي صاب كتاب سر الفصاحة وابن 


الأثير والسبكي المصري وغيرهم . 


۲۲ 


ولكل مدرسة كتبها ورجالها مما يتسع لمؤرخ البلاغة مجال تتبعه 
وفحصه . وبلاغة العجم وأهل الفلسفة هي التي اشتهرت » ولا يزال طابعها 


ازداد تنسيتق علوم الأدب أو علوم العربية . فوصلت إلى اثني عشر علماًء 
لوحظت في ترتيبها اعتبارات خاصة . فقسمت مثلا إلى أصول وفروع . ثم 
قسمت الأصول قسمين : ما يبحث في المفردات . وما يبحث في 
المركبات . وقسم ما يبحث في المركبات قسمين : ما يبحث في الموزون 
منها فقط » وما يبحث في المركبات مطلقا موزونة ومنثورة . وتحت هذا 
نجد العلوم التي استقر الأمر أخيراً على اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفة هي : علم المعاني > وعلم البيان . 
ويتبعهما البديع . 

هنا يلتزم التفريتق بين الفصاحة والبلاغة على ,ما أشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته . 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة في هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة في الكلام مرجعها إلى أمرين : الاحتراز عن الخطأً في تأدية 
المعنى المراد » وتمييز الكلام الفصيح من غيره . والثاني منهما وهو تمييز 
الفصيح » منه ما يبين في علم متن اللغة أو علم الصرف » أو الننحوء منه 
ما يدرك بالحس . ثم منه ما ليس كذلك » وهو التعقيد المعنوي ؛ لا يعرف 
بشيء من العلوم ولا يعرف بالحس فیبقی شیئان يحتاجان إلى علم يتولى 
الببحث عنهما»ء وهما : الاحتراز عن الخطا فى تأدية المعنى المراد 
والاحتراز عن التعقيد المعنوي » فاتخذوا علمين جديدين هما : علم 
المعاني الذي يحترز به عن الخطاً في تأدية المعنى المراد ؛ أي يعرف به 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال ! ٹم علم البيان الذي يحترز به عن التعقيد 
المعنوي آي يعرف به إيراد المعنى الواحد بنراكيب مختلفة في وضصوح 
الدلالة عليه . واحتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر » فجعلوا لذلك 
علم البديع الذي يعرف به وجوه التحسين في الكلام بعد رعاية المطابقة 
لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة . 
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وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا آحاٹث هله العلوم . فقالوا ڦي 
المعاني : إنه ينحصر في ثمانية أبواب : لأن الكلام إما خبر أو إنشاء ۔ 
والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد » فعقدوا لذلك باب أحوال 
الاسناد الخبري › وباب أحوال المسند إليه وباب أحوال المسند : ثم 
المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه »> فعقدوا باب 
أول وهذا باب الفصل والوصل . والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد 
لفائدة آو عير زائد . وهذا باب الايجاز والاطناب والمساراة . 
والأستعارة والكناية 6 وانحصار البديم في قسمي التحسين المعنوي 4 
والتحسين اللفظي . 
وفکرتهم فی هذا الحصر صورة ما ساد دراسة تلافک اليلاغة من 
نزعات فلسفية » وكلامية ومنطفية ۽ أفیحمت فيها کشيراً من أیحاٹ لا علاقة 
لها بالغرض الأدبى من البلاغة ؛ وضيقت دائرتها الفنية » وأفاضت عليها 
جمودا وجفافاً أعجزها عن أن تترك أثراً أدبياً فى ذوق دارسها ؛ وقصر غاينها 
على مسألة دينية بعينها هى مسالة الإعجاز حتى صار من تعاريف البلاغة : 
انها علم بمکن 4 الوقرف على معرفة أحوال الاعجاز۔ یں العلوتي 
الطراز ١‏ : ۳ط مصر- . 
المركز » يفسره الشرح ؛ وتعلق عليه الحاشبة . وبتنبعها التقربر » في 
مناقشات لمظية مردها إلى علوم مسختلفة ۽ نيعل عن الأدب والذرق وا إلى 
ذلك کلما زاد عمقها وعوصها فی تقدیر متناولیها . 
° الملاغة اليوم - : في الشرف ۔ ولا سيما مصر ۔- حركات تجحديدية بلا مراء . 
ومن له العحر كات الموفق الرشيد U‏ ومنها طائش عير مسكد , ودوك أن 
نمس تمصیل داك في الحياة الأدسة بخاصة وما نناولها ص تبحل یك ؛ وم 
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اجتناب ما يضيع الجهد ويثير الخلاف حول هذه المحاولات ؛ 

.  : نقول‎ 

إن التجديد الأدبي يرمي إلى غرضين : قريب وبعيد . 

فالغرض القريب : هو تسهبل دراسة المواد الأدبية ؛ وتوفير ما ببذل فيها 
من جهد ووقت ؛ مع تحقيق المطلوب من دراستها تحقيقاً عملياً ؛ بحیٹ يمکن 


اللغة فى حياته» ذلك الاستعمال الذي تطلب من أجله اللغات . 


وهذا الغرضس يةه المنهج الصالح ¢ والکتاب المنظم « والمعام 
الكفء ٠‏ وإن استلزم تغييرا في ترتيب مسائل هذه العلوم » أو طريق تناولها 
وعرضها » فذلك أمر قريب المنال حين تصدق النية في طلبه . 


وأما الغرض البعيد : من التجديد في علوم الأدب أو علوم العربية » فهو 
أن تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من مواد النهوض الاجتماعى تتصل بمشاعر 
الأمة » وترضى كرامتها الشمخصية وتساير حاجتها الفنية المتجددة . فتكون اللغة 
في مصر مثا لغة الحياة في ألوانها المختلفة » وأداة التفاهم المرضية في البيت 
والمعمل . والجامعة والمسرح . رالسوق ٠‏ والنادي وما إلى ذلك . فلا يعيش 
الناس بلغة » ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس بلنة ويدونون أفكارهم 
بغيرها ؛ ولا يتعاملون بلغة ء ويشعرون وینشرون ويمٹلول ويخطبون بغیرها ؛ ولا 
تكون اللغة سبباً في فرض نظام من الطبقات على الأمة بحيث يتسع البعد بين 
خحاصة الأمة وعامتهم في اللغة المتفاهم بها . 

ولا بتعحقق هذا الغرضص إلا بتغيير فد يمس - أو لا بد أن بمس . الأصول 


والأسس البعيدة 4 ويل حر a‏ العزم والجید حتی دیسر اللغة ناحية م کیان 


الأمة » وجانبا من وجودها العملي » ولا تفترق اللغة في حال عنها في أخرى إلا 
بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل الأدبى . 


أنه أقل مشقة في البلاغة » ودرسها ؛ لمرونة في فطرتها : وقابلية في منهجها 
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الذي يعتمد على الذوق والوجدان ؛ ويصل أبحاثها بالفن والجمال مهما أخحفت 

ذلك اتجاهات خاطئة » وأعمال مؤقتة . ثم إلى هذا کله أمر آخر» يضیق 

الخلف » ويوفر المشادة بين الواقفين والسائرين ؛ هو أن الأقدمين أنفسهم قد 

صرحوا أن البلاغة من العلوم التي لم تنضج دراستها . 

وإذا كان الأمر كذلك فانى أرى أن نعمد رأساً إلى تحقيق الغرض البعيد 
في تجديد البلاغة العربية تجديدا يمس الأصول والأسس فيغيرها » وينفي فيها 
ويثبت ؛ ونخالف مقررات كبرى ۔ وبخاصة في البلاغة المتفلسفة - ونضيف 

إضافات جديدة » حتى نصل البلاغة بالحياة » ونمكنها من التأثير الصالح فيها » 

وإذا تم ذلك كان تسهيل الدرس أمراً هيناً يسير التحقيق » فلنا إذ ذاك أن نؤلف 

من الكتب ما نشاء » ونعرض الموضوعات » ونتناول المسائل كما نشاء » بعد ما 

استطعنا التحكم في الأصول الكبرى . 

على آني حينما أحالو ذلك » انتفع ولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم » وأتجنب الاندفاع المضيع للجهد والوقت » والمفرق للقوى في غير 
ضرورة » وأوثر أتباعاً لهذه البخطة أن أقدم بيان ما يستجيب له التراث القديم من 

هذا التغيير : 

-١‏ فمن حيث وصل البلاغة بالحياة الأدبية > وجعلها دراسة ذات جدوى 
عملية » يكفي أن تأخحذ برأي القدماء حينما كان أبو هلال العسكري يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 
رديء » ولفظ حسن وآخر قبيح » كما يستطيع أن يصنع قصيدة وينشيء 
رسالة وبهذا تبحكم حاجة الحياة الأدبية » وبنتفع بكل ما يجد في تلك 
الحياة الأدبية » وينتفع بكل ما يجد في تلك الحياة من نافع » وتخدم 
الفنون القولية الرائجة . 

.. ومن حيث إخضاع البلاغة للمنهج الأدبي الفنى في الدراسة » يكفي أن 
نحمي رسوم المدرسة الأدبية الأولى وآثارها وكتبها . وبهذا نحتكم إلى كل 
ما في دراسة الفنون من أساليب مجربة ومناهج مستحدثة » ونهمل بتاتاً تلك 
الدراسة الفلسفية المستعجمة . 


۲٣ 


وفيما نبتغي من تغيير وراء ذلك ننتفع بما قرروا من عدم نضج 
البلاغة ؛ لنقرر ما يلي : 
قد وضع القدماء هذه البلاغة في قسم المركبات من العلوم الأدبية ؛ 
وقصروها على دراسة الحملة وأجزائها فحسب ؛ لا ترى من أبحاثها شيا 
يزيد على ذلك ؛ وقدموا مقدمة عامة للفصاحة والبلاغة ذكروا فيها شيا عن 
فصاحة الكلمة المفردة . . والعمل الأدبي لیس في الجملة وجزئها لا غير › 
فتلك لا تعطي إلا معنى أدبياً جزئياً ووراء ذلك الفقرة المنشثورة » والقطعة 
المنظومة تأتلف من جمل عدة ومعاني جزئية مختلفة » ثم وراء ذلك كله 
العمل الأدبي الكامل » قصيدة أو مقالة أو رسالة أو حطبة » يحتاج ذلك كله 
إلى النظر البلاغي ؛ ثم اللفظة المفردة لا يكفي في درسها البلاغي هذا 
القدر اليسير الذي ألموا به . 

وعلى هذا نبد البحث البلاغي المستوفي من اللفظة المفردة ؛ ولا 
نجده بالجملة » بل نمده إلى الفقرة » والعمل الفنى الكامل ؛ فنبحث فيها 
الأسلوب واختلافه » وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه المختلفة ؛ وننظر النظرة 
الشاملة الجامعة في الأثر الأدبي كله . 


قصر القدماء البحث البلاغي على الألفاظ من حي أدائها للمعاني الجزئية 
بالجملة الواحدة أو الجمل المتصلة في معنى واحد ؛ ولم يجاوزوا ذلك » 
فعلم المعاني : تعرف به أحوال اللفظ العربي س حيث مطابقته لمقتضى 
الحال ؛ وعلم البيان يعرف به إيراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة ؛ 
والمعنى هو تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية لا غير . 

ما المعاني الأدبية » والأغراض الفنية التي هي روح الفن القولي 
ومظهر عظمة الأديب . وأثر ثقافته وشعخصيته » فلم ينظروا فيها . 


ولا بد أن نفرد المعانى بالبحث المستقل بعد ببحث الألفاظ » مفردة 
وجملا وفقرأ . . ضعلم الدارس كيف يوجد هذه المعاني » وكيف بصححها 
وكيف يرتبها » ويعرضها ؛ وما إلى ذلك . 


¥ 


~0 


وإذا اتسع البحث البلاغي فشمل مع الألفاظ المعاني جزئية وكلية » وشمل 
مع الجملة اللفظة المفردة » ثم جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب » فقد صار التقسيم القديم للبلاغة إلى المعاني والبيان والبديع 
لا أساس له ولا غناء فيه ؛ ولزم أن يوضم التقسيم على أساس غير الأول : 
كأن نقتصر على كلمة « البلاغة » وصفا لجمال الكلمة والكلام » ونوفر كلمة 
الفصاحة ؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة الألفاظ وبلاغة المعاني ؛ وفي بلاغة 
الألفاظ نبحث عنها من حيث أن تلك الألفاظ أصوات ذات جرس . ثم من 
حيث هې دوال على المعاني مفهمة لها؛ ونبحث ذلك في المفرد ؛ 
والجملة والفقرة ؛ والقطعة ؛ ونقسم المعاني بما يناسبها حتی ننتهي بها إلى 
دراسة فنون القول الأدبي المنظوم والمنثور فنا فناء وما به قوام كل فن 
وحسنه ؛ متخطين الفنون القديمة من المقامة والرسالة والخطبة إلى الفنون 
الحديثة من المقالة والقصة على اخنلاف أنواعها؛ . 

وحبن نستبعد ما حشدنه طريقة العجم وأهل الفلسفة في البلاغة من 
مقدمات منطقية » واستطرادات فلسفية مختلفة ؛ نضم إلى البلاغة مقدمات 
جديدة لأ بد مغها لدراسة فنية تقوم على الإحساس بالجمال » والتعبير عنه ؛ 
دراسة نتصل بالحياة وتحدث عن خلجات النفوس وأسرار القلوب ؛ وتسعد 
آمال الجماعة وأمانيها » وتغنى نصرها » وتخذي طموحها كما هو شأن الفن 
الصحيح في الحباة الجادة ٠‏ وبذلك : 
نضم إلى البلاغة مقدمة فنية ؛ نعرف الدارس فيها بمعنى الفن » وطبيعته › 
ونشأته > وغاينه » وأقسامه ؛ متحرين في ذلك بيان الفن الفولي بخاصة ؛ 
ٹم 
بضم إلى تلك البلاغةه مفدمة بشسبة . لا بد منها ما دام سأن الش الأدبي ما 
أسلمنا ؛ وما دمنا بريد وصل البلاغة بااحياة فنعرف الدارس بالنوى 
الاسانية ذات الأثر في حباه الأدبية كالوجدان والدوق » والخبال ؛ وذزيد 
فهمه للاعتبارات الي أحملها القدماء تحت كلمة « مقىضى الحال » وذكروا 
منها في ساب الحذف والذدكر والتقديم والنأخير اعتبارات نفسية معحضة . 
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كما تلم المقدمة النفسية بدراسة أمهات العواطف الانسائية التي هي 
مادة المعاني الأدبية ؛ ومثار الفنون القولية نثراً وشعراً ؛ وهي في الجملة 
دنيا الأدب والفنون كلها . 
تلك معالم التجديد البلاغي في إجمال ؛ وبعض الأهداف التي 
أجاهد من أجلها في كتيبة كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ؛ وإن فسح الله 
في الأجل كمل كتاب « فن القول » ؛ مثلا مبتدأ للدراسة البلاغية على تلك 
الأصول ؛ ثم تعاونت في إكمالها وإقرارها الجهرد المتصلة في نهضة مصر 
والشرق . 


أمين الخولي 


المصادر _ فوق ما في صلب المادة - الخولي . 
)١(‏ البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها ؛ بحث في صحيفة الجامعة المصري سنة 1۹۲١‏ . 
(۲) البلاغة وعلم النفس سحث في مجلة كلية الآداب سنة ۱۹۳۹ . 
(۴) مصر في تاریخ البلاغة ببحث هي مجلة كلية الآداب سنة ۳ . 
)٤(‏ من تاریخ البلاغة » محاضرات في كلية الآداب . 
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طرفة 


« طرَفة » بن العبد البكري : يعد بإجماع النقاد العرب من فحول 
وشارحر المعلشة وسشعره المجموع نيطو“ له سلسلة نسب متصلة مکنا مني 
على أية حال أ ن استخلص على الحقيق أنه إنما ينتمي إلى فرع من بكر من 
قباثل وائل . ویذکر اسم ا بيه على آنه العبد بن سفيان . والاسم « العبد» هو 
على الراجح ليس إلا اختصاراً إسلامياً لاسم فيه معنى العبودية لرب من الأرباب 
مثل عبد مناة . والتراجم التي ذكرها له مؤلفو العرب فيها إسراف زائد » وعادة ما 
تبذل محاولات لاستخلاص حقائق من آشعاره ؛ والڏذي يبدو أشد قربا من الواقع 
أنه كانت له صلات ببلاط الملوك الحيرة وخحاصة بالملك عمرو بن هند الذي 
حکم على وجه التقريب من oof‏ | إلى ٥۹۸‏ م . وکانت منازل قبيلة ا 
فی الجنوب الشرقي من الجريرة العربية 6 فى البحرین واليمامة » ويظهر أيضا 
آنها کانت موطن الشعراء العرب الأولين الذين نملك عنم جانا من المعلومات 
التي بعول عليها . من المحتمل أن الشعر العربي كما نعرفه قد انتشر من هذا 
المكان م ن الجزبرة ال 
و اتصل ط, رفة كما تبحدثنا رواية تشر 4ا 7 بالمَسّب بن غاس 
في قصيدة له . وعلی العسوم فعلماء التراث ا يصفولك طرةة باز أنه 
من الشعراء الذين نیغوا نبوغاً خحارقاً في سن میكرة ¢ ویستدلون بقصيدة له 
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Ahlwardt )‏ « رم \ ) على آنه کان ما یزال صبیاً عندما نظم بعد موت آبيه ياتا 
يعيب فیها على أعمامه سوء مسلکهم مع أمه وردة( . 

وقد احتطفه الموت أيضاً صغيراً جداً » انتهى إلينا هذا استنتاجاً من بعض 
أبيات للخرنق - ويقال إنها كانت أخته ‏ وهذه الأبيات تشير إلى أن عمره كان 
١‏ سنة ؛ كذلك يقال إنها كانت ابنة لرجل يدعى هفان » ومن ثم فإن الأكثر 
احتمالاً أن مرثاتها التي قيلت في رجل آخر غير معروف حملت على نها قبلت في 
طرفة الذي يجوز أن يكون توفي قبلها في عمر مبكر بعض الشيء . 


وبموازنة التاريخ المعاصر لذلك نستطيع أن نحصل على بصيص من النور 
في هذا الصدد » فحين خحلف عمرو أباه سنة ٠٥٤‏ م أوصى إخوته بأمور » غير 
آنه وضع من شأن أخيه غير الشقيق عمرو بن أمامة . وقد ذهب هذا الأخحير إلى 
جنوب الجزيرة العربية وفي صحبته طرفة ليستعين بأمراء اليمن . وقد ترك طرفة 
بعضاً من الإبل كانت لديه ‏ أو كانت لطرفة ورثها عن أبيه - في إقليم قابوس 
أحي الملك » وكان قابوس وعمرو ابن قيس الشيباني يليان هذا الإقليم . وتلقى 
عمرو بن أمامة العون من قبيلة مراد المينية جنوداً تحت إمرة هبيرة 
بن عبد يغوث . وحين بلغ الجنود اليمامة سقط هبيرة مريضاً من شربه شربها من 
بثر ماء » وأرسل إليه عمرو بن أمامة طبیاً فوضع حدیداً محمی دون خبرة على 
معدته لعلاجه فکاد أن يودي بحياته . وظن هبيرة آن الطبيب كان يعمل بإيحاء 
من عمرو فدس عليه من قتله في مکان يقال له قضيب » ورجع هو ورجال 
عشيرته إلى اليمن ؛ ومضى الرجل الذي قتل عمراً بأاسرته إلى الحيرة متوقعاً 
جائزة مناسبة من الملك عمرو» ولكنه بدلا من أن ينال المكافاة أحرق هو 
وأسرته أحياء > وهذه الحادئة ذكرها طرفة فى قصيدته الأولى من الديوان نسعخة 
ابن السکیت ( ولا يوجد منها في طبعة آلوارت 1ا4 غير أبيات قليلة ) . 


ما تن طروں تحن وردة فيكسم صخر البسسون ورهط وردة عيس 
1( 
عددتاله ستناوعشريس حجة فلماتزفاهااسون سنداً شحنا 


۳4 


والشاعر يزعم أيضاً في القصيدة نفسها أن الإبل المستباحة التي عادت 
كانت ملكا لأبيه الذي يسمى هنا معبداً . وكانت تسرح بالقرب من تبالة ( ابن 
السكيت » رقم ۲ ) وفي هده القصيدة ة التي نعدها جد متأخرة › فإنه ينفس عن 
غضبه الكامن لأن الإبل لم تعد » ثم هو يتهم أيضاً رجلا اسمه عبد عمرو بن 
بشر الذي لم يكن يمت بصلة قرابة للملك كما يدعي مؤرخو السير عامة ؛ ويبدو 
أن هذا الأخير قد أفاد من استباح الأّبل . ولم يكن لهذه القصيدة التأثير المرتجى 
فشن طرفة -حملة قاسية على الملك قال فيها : قد يكون من الخير أن تكون لنا 
نعجة تحكمنا مكان الملك عمرو“ ( القصيدة ١١‏ بيتاً في رواية ابن السكيت 
وتسعة أبيات فقط عند آلوارت رقم ۱۷,۷ ) . وهي تدل على أن التوتر كان قد 
IG‏ 
عبد عمرو كان مسؤولاً مسؤولية كبرى عن وقوع طرفة في يد حاكم البحرين 
( وهذه القصيدة لم یذکرها آلوارت ولا سلگسون «طهیعناه؟ ) ویذهب ابن 
السكيت | إلى أن حاكم البحرين لم يكن راغباً في قتله وأن الملك أرسل واحداً 
من رجاله فقتل الحاكم الخارج عليه كما قتل طرفة . 
ا أن نورد مقابل هذه قصة الخطاب » ففي رواية مشهورة أن الملك 
ى آن يعطي طرفة وقريب المتلمس » بعد وفودهما على مقر ملكه زائرين 
ر بالترحيب » خطاباً لكل منهما يوصي حاکم لحرن ا و 
مكافأة تليق عند وصولهما . وهذا الأسلوب في المكافاة مع أنه لم یکن مالوفاً » 
نقد کان مقبولً في ظاهره ظتاً بان العطاء سوف يكوت من ماشية .ير أل 
المتلمس داخلته ريبة ففض ختم الخطاب وطلب إلى غلام من الحيرة أن يقرأ ما 


2 


تفمنه العخطاب . ونك قراءة الخطاب وسحد أنه يتضمن آمراً بقتلهها . وحرصا 


على حیاته عزم على أن يذهب | إلى الام وصح طرفة بان يتح مو ار 
خطابه » غير أن طرفة آبى ان يمل فمل خت مته ان العا ر ر 


(۱) بيت طرقة : 


۳٥ 


بعث بقصائده الهجائية إلى الملك فقد ذهب طرفة إلى البحرين ولقي حتفه 
الشنيع » إذ دفن حيأ بعد أن قطعت أطرافه . 

وإنى أعتقد أن هذه الرواية احترعها علماء التراث القدامى الذين عرفرا من 
قاد المتلمس أن طرفة ذكر خبر الخطاب في شعره » ولكن محتوياته لم تكن 
معروفة » وقد تكون ذات صيغة تختلف عن هذا الاحتلاف كله . 

وابن الأنباري في تقديمه لشرحه على المعلقات يسوق سلسلة غير منقطعة 
من الأسانيد تصل إلى المتلمس نفسه » سلسلة تنم الظراهر كلها على أً 
حقيقية إلا إذا اشتبهنا في صحة رواية حماد الرواية ( طبعة Rech‏ » ص ١‏ ) 
ومن الشرح نفسه نعلم أن طرفة استقبل من الملك عمرو ومن أخيه قابوس بغير 
ترحاب » وذلك حين زار بلاط أبيهما أثناء حكمه ( المصدر المذكورء 
س ٩‏ ) . 

ومن ثم فإني أميل إلى القول بأن طرفة لم يزر أبداً بلاط الملك عمرو أثناء 
حکمه » غير آنه انحاز إلى أخيه غير الشقيق عمرو بن أمامة » وذهب معه إلى 
اليمن حيث أقاما معا سنوات عدة » لأن عمرو بن أمامة تزوج هناك وأنجب عدداً 
من الأولاد قبل آن يذهب على رأس البعثة إلى اليمامة ( شرح ابن السكيت ) 
وهذا أيضاً يجعل من المستحيل موت طرفة في سن مبكرة » فلقد كان بلاط 
الحيرة قبل اءلاء عمرو العرش شريفاً فيما يرجح من شرفاء قبيلته . وأمضى 
أعواماً عدة في جنوب الجزيرة العربية » وقد يكون عندها صغيراً بالقياس إلى 
شیوخ آخرین » غير أنه من الشطط أن نقرر آراء محددة في هذا الصدد . 


أما بالنظر إلى آرائه الدينية فغاية ما يمكن أن نقوله استناداً إلى قصائده : 
نه ليس من المستطاع استخلاص شيء يشير إلى أي أمر آخر غير اعتناقه 
للمعتقدات الوثنية القدرية المألوفة . 
وأما بالنظر إلى مكانته في الشعر ففي وسعنا أن نردد فحسب الرأي الذي 
قال به النقاد العرب .» وهو رأي غير قاطم عن : هل هو من فحول شعراء 
الجاهلية » أم هو أسبقهم جميعاً ؟ وإن وصفه للجمل في معلقته قد لقي بحق ما 
يستحقه من شهرة » ولا نكاد نجد شاعراً عربياً آخر بذه في بذلك . 


۳٦ 


وفيما يتعلق بصحة نسبة شعره إليه فأرانى مضطراً إلى أن أحيل القارىء 
إلى آراء کل من آلوارت وکیگر اهز » غير أنى أحب أن أشير إلى أنه قد 
تكون له قصائد أخرى صحيحة النسبة إليه غير التى ذكرها الكاتبان المذكوران . 
وإذا كان المتلمس والأعشى وعبيد » راوى الأعشى > وماك ابن؛ خرب وحماد 
الراوية والهيثم بن عدي » إذا کان هؤلاء قد رووا شعره حقاً فیجوز لنا أن ننتظر 
أن قصائده قد وصلت إلى العصر الذي كان يمكن أن يتناولها فيه النحاة بالتعليق 
آحر الأمر » ومن ثم فقد بقيت سليمة بعض السلامة . 

وأحسن ما بين أيدينا من روايات عن هذا الشاعر نجده في الديوان في 
نسخة ابن السكيت حيث خلط المحقق لسوء الحظ بين ملاحظاته وملاحظات 
الأعلم » كما نجده في التقديم الذي قدم به ابن الأنباري للمعلقات . 

طركونة » ۲4۲۲۹807٩‏ : بلدة 

صغيرة في شمالي شرق إسبانيا على البحر المتوسط » وهي قصبة الولاية المعروفة 
بهذا الاسم نفسه وهذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها الآن» : ۲۴۳٠١‏ من الأنفس » 
تقوم في موقم الحاضرة القديمة تراک ۲۲۵۰۵٠٣التي‏ أصبحت من بعد مركزأ من مراكز 
السبطرة الرومانية على إسبانيا » كما غدت منذ عهد أغسطس قصبة الولاية الرومانية 
المعروفة باسم sئrarraconensi Hispana‏ . واحتفظت البلدة باسمها القديم عندما 
غزاها المسلمون » فقد نهبوها سنة ۷۲٤‏ م ثم احتلوها طوال حكم الخلافة الأموية 
في قرطبة » وقد اضطر المسلمون خلال هذا الحكم إلى انتزاعها مرتين من يد 
النصازى » مرة من لويس صاحب أكويتانيا » ومرة من الأمير القطلوني رامون 
بيرانجيه . وانتزعها ألفونسوا المقاتل من المسلمين إلى غير رجعة سنة ۱١١١‏ م . 

ويطلق جغرافيو العرب على طركونة أحياناً اسم « بلدة اليهود » كما فعلوا مع 
غرناطة . ويدل هذا على أن اليهود كانوا فريقاً كبيراً من سكانها . وقد بقي في أروقة 
كاتدرائية طركونة رواق مسدود على هيئة مشكاة من المرمر عليها نقش تذكاري يحمل 
اسم عبد الرحمن الثالٹ تاریخه ٤۳۹‏ هه( ١٦۹م(‏ . 


. نسمة‎ ۳1,۸٠۷ : ۱۹٥١ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة ؛ وقد بلغ تعداد سكانها سنة‎ )١( 


۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


المقال الرابع 


عن الأعراب 


Converted by Tiff Combine 


الأعراب 


« الإإأعراب » اصطلاح في النحو العربي يترجم عادة بكلمة 0نم ]ا؟ہ] 
ولكنه أضيق منها معنى » لأن إعراب الاسم لا يقصد به إلا وجوه الرفع والنصب 
والجر ولا يتعلق الإعراب ببيان العدد . والاعراب في الفعل بتصريف المضارع 
لا غير » فلا يتعلق كما زعم فلو جل بالتذكير والتأنيث أو الزمن أو بالدلالة على 
الضمائر المتصلة التي هي أسماء مضافة إلى الفعل نفسه . 

ويرى نحاة العرب أن الإعراب لا بد له من عامل موجب له . والبناء ضد 
الإعراب وهو خاصة للكلمات التي تحتفظ ببنائها ولا تتأثر بمؤثر نبحوي . 
ويسمى اللفظ معرباً أو مبنيا بحسب قبوله. للإعراب أو عدم قبوله له . ویبدو لنا 
أن العامل والإعراب هما المحور الذي تدور حوله نظرية النحو عند نحاة 
العرب . وعندما يميز بين الصرف والنحو في معناه الضيق لا تكون نظرية 
الإعراب ‏ كما ذكر بحق على الجرجاني في كتاب التعريفات - قسماً من 
الصرف » وهذا يخالف تصورنا لها . وقد يسمى النحو أحياناً علم اللإعصراب 
فقط . 

ويختلف عنا العرب أيضاً في تصوراتهم النحوية » إذ لا يوجد لديهم أي 
اصطلاح عام مقابل للفظي » OD, Cas‏ ( حالة الاسم ) وعلM0‏ « تصريف 


)١(‏ استوضحنا الاستاذ تللينو فأجاب بان كلمة وهه تطلق على حالة الاعراب كالرفع والنصب والجر في 
الاسماء وأن كلمة ٥له.‏ تطلق على حالة التعريف كالمرفوع والمنصوب والمجزوم في الافعال 
وعليه يكون عند نحاة المرب الاصطلاح الذي يقابل هاتين الكلمتين فكلمة « ۵8 هي لقب 
الأعراب » وكلمة علهص هي « الصيغة » . 


٤١ 


الفعل ( بل ل يطلقون الاصطلاحات نفسها یلا تمرقة على وجوه إعراب الاسم 
وعلى تصريفات الفعل المختلفة عند ما تتفق في حركة الحرف الأخير . وتؤخحذ 
تسمية هذه الاصطلاحات من البحركة الأخحيرة لحالات إعراب الاسم المفرد 
المنصرف الصحيح الآخر ومن تصار یف الفعل المضارع الصحيح الخالي من 
الضمير المتصل . ومن ثم وجد التقسيم الرباعي الآتي : 


. الرفع (ضمة ) = الفاعل ( رجل ) والمضارع المرفوع ( يقتل)‎ - ١ 
جر( ا نے‎ 

النصب ( فتحة ) = المفعول ( رجلا ) وكذلك المضارع المنصوب . 
٤‏ - الجزم = الخلو من الحركة كالمضارع المجزوم (يقتل ) . 


والأسماء الثلاثة الأولى ليست في الأصل إلا أسماء الحركات المختلفة › 
وقد استعملها قلا قدماء النحاة في غير الاعراب » وأطلقوها كذلك للدلالة على 
الحركات في وسط الكلمة ؛ ونجد هذا الاستعمال حتى عند سيبويه ( ج ١‏ « 
ص ۲ » س ۳ ) بالرغم من أنه استعملها أيضاً للدلالة على وجوه الاعراب 
والاستعمال العادي عند سيبويه لأسماء هذه الحركات يدل على أنها كانت تطلق 
في ذلك الوقت على حالات تصريف الفعل وعلى وجوه اعراب الاسم أيضاً . 

ويستعملها سيبويه في الحالات التي يكون التصريف فيها مخالفاً تمام 
المخالفة للطريقة التي ذكرناها ؛ فمثلا يقال في مرفوع جمع المذكر السالم 
( مسلمون ) إنه في حالة الرفع ولغير المرفوع ( مسلمين ) إنه في حالة الجر أو 
النصب . مع أن نحاة العرب يرون أن التصريف في هذه الحالة إنما يجري 
باستعمال حرفي الواو والياء وهذا يشبه ما يحدث في المثنى 

وإعراب الاسم المفرد على نوعين » ويكون الاسم منصرفاً إذا استوفى 
حركات الاعراب الثلاثة كلها والتنوين » وغير منصرف إذا لم ينل غير الفتحة في 
حالتي النص والجر ؛ فلا يكون له في الحقيقة إلا حركتان ولا يلحقه التنوين . 
وفي هذا المقام ينبغي أن نلاحظ أن الاسم الثلاثي المعتل الآخر مثل عصا لا 
يتغير في الواقع بتغیر عوامل الاعراب . ونحن نرى أن هذا الاسم غير 


<۲ 


منصر ف( ¢ ولکن يقال في وجوه إعرابه مثلما يقال في وجوه إعراب الاسم 
الصحيح المقابل له بتطبیق قوانین الحسركات اللفظية عليه 6 ویعتير بر المعتل 
کالصحیح أيضاً معرباً ومنصرفاً وغیر منصرف ولو أن تغير آخر الاسم المعتل 
یکون تقديراً فقط كما اصطلح عليه النحاة . وفوف هذا فإن الإإأعراب ليس ححاصة 
ملازمة للاسم لا تنفك عنه فبالرغم من أن لفظ « رجل » يعتبر بصفة عامة معربا 
إلا أن هذا لا يمنع أن تقول في المنادى « يا رجلٌ » وإذا دحلت عليه لا النافية 
تقول : « لا رجلَ هنا » ولا يعتبر نحاة العرب « رجل ورجلّ » ) في حالتي الرفع 
والنصب وإنما يعتبرونهما مبنيين . وقد وجه نحاة العرت° همهم إلى اللفظ 
الممرد ١‏ إلى موقعه من التصريف واللإاعراب . ونحن ل نحل عندهم اسما 
لطريقة شاملة للتصريف والإأعراب . وكان من الطبيعي أيضاً أن اعتبر أولئك 
النحاة مضارع جمع المخاطبة ( يقتلن وتقتلن ) في حالة البناء لأن الفعل لا يتغير 
جزۇه الذي قبل النون بدخحول النون عليه في جميع الحالات الثلاث وتعتبر النون 
هي الضمير . 
الواو والنون فإن نحاة العرب يرون أن الألف والواو والياء تمثل ضمير الفاعل . 
وبقاء النون مع الحرف المشاعد لها علامة على الرفع وحذفها علامة على الجزم 
والنصب 0 يو جد عند اة العرب وجه من وجوه اللإعراب پختصس بصيغة 
التوكيد ذو اسم خاص به بل عند فقط النون المؤكدة التي تلحق المضارع 
فتيجعله مہنیا وهذه النون ليست عنصرا ممتزجاً بالفعل ولکنها حرف قاثم بذاته . 
ومما يدهشنا أن نحاة العرب يدرسون التوكيد فى باب الحروف . 

ما السبب في إطلاق اسم « إعراب » على الظاهرة اللغوية التي ندرسها 
هنا فقد اشتغل به كثير من نحاة العرب المتأخرين ووضعوا فروضاً عدة قليلة 
الغناء ( ابن الأنباري : أسرار العربية »> ص ٩‏ س ٠١‏ وما بعده) . 

وإذن لا يمک أن تكون و« عصا» وامٹالها غير منصرف . 

™( مس نحاة العرب من برى أنهها في حالتي الرفع والنصت وأنهما معربان . 
(۳) تدرس نون التوكيد في باب الحروف ويدرس التوكيد هي الأفعال . 


۳ 


ويذهب فتس شتين إلى أن لفظ إعراب معناه التعريب . أي نقل الكلام 
إلى لغة أهل البادية ويذهب فون روزن إلى رأي شبيه بهذا وذلك بقوله إن 
الإعراب هوالتحدث بلغة عرب البادية . ويتفق فولرزتمام الاتفاق مع رأي فتس 
شتين امانولدكه فيق ول : إن إطلاق هذاالاسم على البدوباعتارهم وحدهم 
الذين كانواينطقون بالعربية الفصحى في ذلك العهدفرض محتمل» ولكنه ليس 
قطعياً . وربما كان هذا أكثر التفاسير صحة لأنه أكثرها وضوحاً . فإن « أعرب » 
ومصدرها إعراب معناها في الأصل وضع الكلمة في الصيغة العربية والنطق بها 
كما ينطق بها العرب الخلص . ويطلق الإعراب أيضاً » وبخاصة عند سيبويه » 
على إدخال الكلمات الغريبة في اللغة العربية » ومن الطبيعي أن ليس هناك صلة 
بين البدو وبين هذا التأويل . والفرق هنا واضح بين «أعرب » و« أعجم » وإذا 
اعتبرنا أن العراق كان مهد فقه اللغة الحربية وأن معظم سكانه كانوا من الآراميين 
والفرس الذين يجهل لسانهم التمييز بين وجوه الاعراب وبين التصريف » ذلك 
التمييز الذي هو من خحصائص اللغة العربية دون اللغات الأحرى التى عرفها 
العرب » أدركنا أن هذا كان كما تدل عليه الشراهد الصحيحة الكثيرة مصدر 
صعوبة خاصة للأعاجم الذين دخلوا في الاسلام والذين كان لهم نصيب كبير 
بين علماء اللغة . فكثيرا ما وجدوا أن هذا التمييز حجر عثرة في سبيلهم » ويجد 
الانسان أن كلمة « الاعراب » بمعنى التعريب قد ضيق معناها حتى أصبح لها 
ذلك المعنى الفني الذي تحدثنا عنه » وأصل معنى كلمة إعراب هومن غير شك 
التعريب وكون الإعراب من خصائص اللغة العربية يتبين من ذلك النقاش العنيف 
الذي أتاره ابن فارس ضد الذين قالوا بأن الإعراب موجود أيضاً في اللخة اليونانية . 
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Converted by Tiff Combine 


« الحديث » : لهذه الكلمة معنى عام هو الخبر أو المحادثة » دينية كانت 
أم غير دينية ؛ ٹم أصبح لھا معنى خاص » هو ما ورد عن النبي وصحابته من 
قول أو فعل . وفي هذا المعنى يطلق على جملة الحديث المقدس عند 
المسلمين اسم « الحديث » » ويطلق على العلم الخاص به «علم الحديث » . 

| موصوع العحديث وصفته 

كان السير على سنة الآباء الأولين ( والسنة هي النهج القديم المأثور الذي 
يعتاده المرء فى المبادلة والأحذ والعطاء ) يعد حتى عند كفار العرب فضبلة من 
الفضائل (انظر Muhamm. ud: Coldziher‏ + + ۱ » ص ٤١‏ › تعلین ۸) 
ولما جاء الإسلام لم تستطع السنة أن تبقى على قديمها » وهو اتباع عادات الأباء 
الكفار وأحوالهم » وكان لا بد للمسلمين من أن ينشئوا لهم سنة جديدة . فأصبح 
واجباً على المؤمن أن يتخذ س خلق الرسول وصحابته مثلا يحتذبه في جمبع 
أحوال معاشه » ولهذا بذل کل جهد ممکن في سبيل جمع أخبار النبى 
وصحابته() . 


(۱) هذا غير صحیح ملم یکں اتباع سلة النبي اة عند المسلمين عن عادة اتباع الأباء ء وقد نماما الله 
على الكفار نعياً شديداً وتوعد عليها وعيداً كثيراً » وأمر الاس باتباع الحق حيشما كان » وباستعمال 
عقولهم في التدبر في الكون وأشاره ونقد الزيف من الصحيح من الأدلة . وإنما كان حرص 
المسلميں على سة رسول الله اتباعا لأمر الله في القرآن : ط لقد كان لكم في رسسول الله أسرة 
حسنة ) الآية ۲١‏ من سورة الأحراب ٠‏ طط فليحذر الذدين يخالفون عن أمره أن تەم فة أو 


4¥ 


وفي أول الأمر كان الصحابة أحسن مرجع لمعرفة سنة محمد » فهم قد 
عاشروه » وسمعوا قوله بآذانهم » وشاهدوا فعله بأبصارهم . ثم کان على المسلمین 
بعد ذلك أن بطمشنوا إلى أخبار التابعين وهم أهل الجيل الأول بعد النبي > وقد أنحذوا 
الحديث عن الصحابة واطمأنت نفوس المسلمين في الأجيال اللاحقة إلى الوثوق 
بروايات تابعي التابعين أيضاً » وهم من أهل الجيل الثاني بعد النبي وقد عاشروا 
الصحابة وهكذا( . 

واحتفظت الأحاديث بصبغة الأقوال الشخصية أجيالا عدة » فكان كل حديث 
صحيح يتألف من شطرين الأول عبارة عن أسماء الرواة الذين نقلوا المتن أحدهم عن 
الآخر » ويسمى هذا الشطر « الإسناد » أو « السند » أي البرهان على صحة الرواية » 
فمن يروي الحديث كان يقول : سمعت فلاناً » أو حدثني فلان عن فلان » وهكذا 
يبدأ الإسناد بالمحدث » ثم تذكر سلسلة السند إلى أن يرفع الحديث إلى مصدره 
الأول . 


يصيبهم عذاب أليم ) الآية ٠۳‏ من سورة النور : مإ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) 
الأية ٤٤‏ من سورة النحل . إلى عير ذلك من أوامر الله في كتابه » مما لا يجهله مسلم » واتباعا لأمر 
رسول الله نفسه » في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة » وفبما ثبت عملياً بالتواتر » من عمل كبار 
الصحانة ثم من بعدهم من التابعين والعلماء » لم يشد بعد الصحابة إلا أناس غلبهم الهوى أو 
أعمتهم الجهالة . وهدا موضوع أطال البحث فيه العلماء السابقون وابدعوا ء حتى لم يدعوا قول 
لقائل أو كادوا . وكتب السنة وكتب الأصول وغيرها مستفيضة متناولة » والباحث المسصف يستطيع 
أن يتبين وحه الحق . ويكمي أن نشير إلى كتابي فيهما مقنع لمس أراد : كتاب ( الرسالة ) للامام 
الشافعي تحقيقنا وشرحنا ( طيمة مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۹۳۸ ) وكتاب ( الروض الاسم في 
الأب عن سنه أبي الفاسم) للعلامة محمد بن إبراهميم الوزير اليمني المرفى سنه ۸٤١‏ 
( طبع المطبعة المنيربة ) فإني رأيت كاتب المفال لم بسر فيه من أوله إلى آحره إلى مصدر 
عربي أو إسلامي رحع إليه في نحثه » وهذا عحب ! 

)١(‏ لبس هدا على اطلاقه فالصحابة » وهم الطقة الأولى س رواة الحديث الدين سمعوه وشاهدوه أو 
أحذ عضهم عن عض » كلهم ثقات مصدفود ‏ إلا أن بخطيء أحدهم في الرواية فيتبين خطؤه س 
درس الروابات الأخرى وموازية بعضها سعض . والنابعون وتانعوا التانعين » وهم الطبقتان الثانية 
والثالثه » درس علماء الحديث أخبارهم وآثارهم وروایاتهم فکان أكثرهم الثقة الصادى » وقليل 
مم الصسعيف أو المردود الرواية وهدا علم واسع ممصلی في کتب کبار ودواویں واسعه من درسها 
وفهسها اسیس واطمان > وهده الطبقاب الثلاث هي أساس علم الرواية > وس جاء بعدهم فإنما 
أذ عنهم » وفي عصر الطىقة الثالثه ندا تدوين الحديث تدويناً عاماً في مؤلفات » كموطا مالك وهو 
مس أتباع التاعين » من الطفة الثاللة 


۸ 


والشطر الثانى من الحديث هو « المتن » آي النص أو القول المروى ( انظر 
تفصيل ذلك في Coldziher‏ المصدر المذكور » ج ۲ » ص )۸-١‏ . 

وبعد وفاة محمد لم تستطم الآراء والمعاملات الدينية الأصلية التي سادت في 
الرعيل الأول أن تثبت على حالها من غير تغير : فقد حل عهد للتطور جديد » وبداً 
العلماء يدخلون شيئاً من التطور في نظام مرتب من الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال 
الجديدة . فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط سيادته على مساحات 
شاسعة » واستعير مس الشعوب المغلوبة على أمرها آراء ونظم جديدة » وتأثرت حياة 
المسلمين وأفكارهم حين ذاك في كثير من النواحي لا بالنصرانية والإأسرائيلية 
وحدهما بل بالهللينية والزرادشتية والبوذية كذلك . 

وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا أيما التزام المبدأ القائل بأن سنة النبي 
والسابقين الأرلين في اللإسلام هي وحدها التي يمكن أن تكون القانون الخلقي 
للمؤمنين . 

وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع الأحاديث » فاستباح الرواة لأنفسهم 
احنراع أحاديث تنضمن القول أو الفعل ونسبوها إلى النبي لكي تتفق وآراء العصر 
التالي » وكثرت الأحاديث الموضوعة » وتداولها الناس منسوبة إلى النبي بحيث 
نجعله يقول أو يفعل شيئاً مما كان بعد فى ذلك العصر من الأمور المستحسنة . 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من آقوال الرسل والأناجيل المنحولة » ومن الآراء 
الإسرائيلية والعقائد الفلسغية اليونانية إلخ . تلك الآراء التي لقيت الحظوة عند فريق 
معيں من المسلمين » ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبي ( انظر جولدسيهير : 
المصدر المڏكکور ج ۲ ص ۹۸۲ وما )عدla‏ + Elemente’ Neutestamentliche‏ 
Goldziher ıı der Traditionslitleraturex der Islam‏ فې Oriens ChriSslianus‏ 
طبعة ۱۹۰۲ » ص ۳۹۰ وما بعدها ) . 

ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن يجعلوا النبي يفصل على هذا النحو القصص 
والأساطير التي وردت موجزة في القرآن ويدعو إلى آراء ومعتقدات جديدة إلخ . بل 
وكان كثير من هذه الأحاديث المرضوعة المنسوبة إلى النبي تتناول الأحكام : 
كالحلال والحرام والطهارة وأحكام الطعام » والشريعة » وآداب السلوك ومكارم 


۹ 


الأخلاق . ئم ود ضعت آحادیث تتناول العقائد » ووم الحساب » والحنة والنار » 
والملائكة والخلق » والوحى والأنبياء السابقين . وفي الجملة وضعت أحاديث في 
کل ما يتعلق بالصلة بین الله والاانسان « وتشتمل هذه الأحاديث الموضوعة كذلكف 
على عظات وتعاليم خلقية نسبت إلى النبي . 

ومع مضي الزمن ازداد ما روى عن النبي من قول أو فعل شيئا فشيئا في عدده 
وفي غزارته . وفي القرون الأرلى التي تلت وفاة الرسول عظم الخلاف بين المسلمين 
على جملة من الآراء فى مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف » وعملت كل فرقة 
أن يرد رأيه إلى أثر من آثار النبى فهوعلى الحق من غير شك . ولهذا كثرت الأحاديث 
الموضوعة المتناقضة أشد التناقض في سنة محمد . 


وفي الخلافات الكبرى التي نشأت عن العصبية » جرى كل فريق على التوسل 
)١(‏ أما أنه وجد بعض الكذابين الوضاعين الذي افتروا أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وأما 
أنه وجد بعض المغفلين الذي دحلت عليهم هذه الأكاذيب فظنوها صحيحة وفبلوها ودخلت عليهم 
الاسرائيليات فظوها تصلح إيضاحا تاريخياً لبعض ما ورد مجملاً من أخبار السابقي في القرآن 
والسنة الصحيحة » وإما أنه وقعت أعلاط من بعض الرواة الصادقين في بعض الروايات » أما هذا 
كله فلا شك في وقعه وهو الدي قام علماء الحديث بهذا المجهود الضخم الهائل في سبيل بائه » 
فوزوا الرجال » ورواة الحديث ٠‏ ميزان العدل والمعرفة . بحثوا هي سيرتهم الشخصية » فقلوا 
من ثىت عندهم آنه عدل لا تشوب سيرته شائبة من خحلق ودين أو أمانة وبحثوا رواياتهم ونقدوها ء 
فرفضوا من كثر نحطؤه وكثر في رواياته المحالفة لرواية غيره مس الثقات وقارنوا الروايات بعضها 
ببعض » فرفصوا ما حالف المعقول أو حالف صريح القرآن أو خالف المعلوم من الدين بالضرورة » 
أعني المتواتر العملي والاعتقادي . ونفوا عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون الكذابون ادخاله 
عليها » وحفظوا السئة بيضاء نقية » كل هذا كان . ويعرفه المسلمون ويتدارسونه ينهم . وأما 
الصورة التي تبدو مما قال كاتب المادة أن كل تفصيل في الأحاديث › من حلال وحرام وطهارة الخ 
هو من الموضوعات » فإنما هي نفي للسنة جميعها وابطال لها » وإنما معناها أن رسول الله لم يفعل 
شیا ولم یقل شیئ » إذ ان کل ما روی عن مکذوب في ظنہ وإہما معناھا أن کل المسلمیں › من 
عهد الصحابة فمن بعدهم » كاذبون مفترون على رسولهم » ليس فيهم أمين ! وليس على وجه 
الأرض منصف يقول هذا ولست أدري إن قيل هذا في السنة التي رواها الثفات وبينوا طرق 
روايتها ووصلوا أسانيدها شيخاً عن شيخ سماعاً في أول أمرهم وكتاة وسماعاً هيما نبعد ذلك » 
ونقدوا الرواية والرواة أدق نقد وأحكمه » فماذا يقال في غيرها من الروايات والكتب التي لا سند لها 
ولا نقد لرواتها ؟ ! . 


بمحمد ( انظر e۲‏ ع01 Mnhamm Sd:‏ ج ۲ » ص ۸۸ وما بعدها) . فمثاڈ 
نجد أنه قد نسب إلى النبي قول تنبا فيه بقيام دولة العباسيين . وجملة القول إنهم 
جعلوه يتنبا » على نحو يمتزج فيه الرؤية بالنبوة » بما جرى بعد ذلك من حوادث 
سياسية وحركات دينية » بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة التي إنما نشأت من الفتوح 
العظيمة ( كازدياد الترف ) وكان غرضهم من ذلك تبرير كل أولئك في نظر الجماعة 
الإسلامية الجديدة . 

وهناك قسم خاص من هذه الأحاديث التنبئية وضعت في صورة أقوال نسبت 
إلى محمد تتعلق بفضائل أماكن متعددة ونواح في بلاد لم يفتحها المسلمون إلا في 
عصر متأخر ر انظر 601021۴۲ : نفس المصدر » ج ۲ » ص ۲۸ وما بعدها) . 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة الغالبة من الأحاديث وصفاً ثاريخياً صحيحاً 
لسنة النبي » بل هي على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في 
القرون الأولى بعد وفاة محمد » ونسبت إليه عند ذلك فقط() . 


والعلم مدين ديناً كبيراً لما كتبه جولدسيهر 601021۲ في هذا الموضوع 
) انظر Muham Stud‏ « طبع هال سنة ٩‏ م » وغیره من مؤلفاته ) . وهو مدین 
كذلك لما کتبه سنوك هرجرونییه eز٣٥urgr‏ ۴ )سهم .6 ( انظر من بین مؤلفاته 
العديدة رسالته المسماة Le Droit Muslmman‏ في مجلة تاریخ |لÎدlıن Revue de‏ 
۳١ + L histoire de Religions‏ » ص ٩‏ وما بعدھا) . 


فهذان العالمان هما اللذان بينا لأول مرة في وضوح وجلاء صفة الحديث 

الحقيقية وآهميته التاريخية من هده الناحية . 

)١(‏ هذا النوع من الرواية دالحل في الأنواع السابقة والروايات الصحيحة ثابتة معروفة » والروايات 
الباطلة معروفة » نمس علماء الحديث على إبطالها . وإنما أفرد كاتب المقال هذا النوع » لأنه لا 
يريد أن يسلم بنبوة رسول الله وبأنه يوحى إليه من عسد الله » فهو لذلك يعتہر أن كل حديث من هذا 
النوع مكذوب » لأن صحته معناها صحة نبوة رسول الله بأنه أخبر عن شيء قبل وقوعه بوحي من الله 
إليه . أما المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون بأنه رسول يونحى إليه وبأنه يخبر عن الغيب الذي 
يوحيه الله إلىه ؛ بلا . 

(۲) لكاتب المقال آن یطمشن إلى جولد سيهر وآراثه وأبحاثه » ذا ما راقت له وصادفت هوی نفسه » آما 
نح رجال الحدیث ونقاده فنأبى أن نقيم له وزناً لا عن عصبية وهوى » ولكن عن برهان وحجة لم 


ه١‎ 


وسم أن المسلمين كانوا يلعنون واضعي الأحاديث ومن بذيعها ر بين الناس عن 


سوء قصد » إلا أن ثمة اعتبارات ممخففة أخذ بها في بعض الأحوال وبخاصة إذا كان 
الحديث الموضوع يتناول بعض العظات أو التعاليم الخلقية') راجع التفصيلات في 


أقرا مؤلفات جولد سيهر التي يشير إليها كاتب المقال » لأنها لم تترحم إلى العربية » ولكنني قرات 
له كتاباً ترجمه أحد علماء الأزهر » وهو كتات ر المذاهب الاسلامية هي تفسير القرآن ) فرأيته نقل 
شيئاً في القراءات عن كتب مطبوعة » فحرف في النقل عن عمد » ونسب إلى أكثر القراء قراءة شاذة 
باطلة » حعلها قراءة أكثرهم . ( ص ۱۹ س المصدر المذكور طبعة القاهرة ۱۹٤٤‏ ) وقد نقدت 
عمله هذا فى ( مجلة المقتطف فى المجلد ٠٠١‏ فى عدد ديسمبر سنة 1۹٤٤‏ ص ٤1۳ - ٤)11‏ ) 
وقلت هناك بعد أن بيت نطلان ما نسبه لأكثر القراء ١‏ لا تظن بعد هذا أن مؤلف الكتاب أخحطا فبما 
حكى إنما الواضح الدي لا يشك فيه أنه علم الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفا أن القراء أحمعوا 
تقريبا على القراءة المعروفة » شم نسب القراءة الشاذة إلى أكثرهم » . فجولد سيهر لو عاملناه بما 
تعامل به رواة الحديث من النقد » بعد أن نقضي ع شروط العدالة المعروفة للعلماء > ويتمسك 
منها بشرط الصدق وحدة » وجدنا أنه ممن لا یحوز قبول قله فی شيء اصلا > لآن الصدق والأمانة 
في الرواية شرط في قول ما ينقل الناقل ۾ فا داد ثبت أنه جانب الصدق في روايته ولو مرة واحدة ففط 
کل ما یرویه وبطل لا تقبل له رواية بعد ذلك إلا أن يثبت أنه أحطا ولم يتعمد الكذب » 
وجولد سيهر تعمد أن يدسب إلى أكثر القراء غير الحقيقة » هي شيء مادي يلمسه كل قاريء ٠‏ نقله 
ع كتب مطبوعة في أيدي الناس » وكان جريا جداً إذ أشار إلى المواضع التي قل مها بالجزء 
والصفحة » طا منه أن القراء يصدقون نقله » فلا يرجعوه إلى ما يقل منه ! ! . 
هذا كلام عحيب ! يوهم أن المسلمين أجازوا وصع الأحاديث في الترغيب والترهيب » وهو ملحاه 
كاتب المقال « بعض العطات أو التعاليم الحلقية » ؟ ولعل كاتب المقال أتى من ناحية أنه اعتمد في 
مقاله على مصادر غير عربية فقط » فلو أنه رحع إلى أي مصدر عربي من كتب الحديث لما قال 
هذا » واقرب كتب مصطلح الحديث كتاب ( علوم الحديث المعروف بمقدمة ان الصلاح ) فلو 
رحع | إليه لرأى فيه ( ص ٠٠١‏ س طبعة المطبعة العلمية بحلب سبة 1۹۴١‏ ما نصه ) « ولواصعون 
الحديث أصاف » وأعظههم ضرراً قوم س المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسااً فيما 
زعموا » فتقىل الناس موضوعاتهم د ثقة منهم بهم » وركوناً إليهم . ثم نهضت جهاسذة الحديث 
بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله . وفيما روينا عن اللإمام أبي بكر السمعاني أن بعص 
الكرامية دهب إلى جواز وصم الحديث في باب الترغيب والترهيب » ونحو ذلك في كاب ( تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي طبعة المطبعة الحيرية سنة ١١١۷‏ ص ٠١١‏ ) وقال النواوي 
هي الرد على ما بقل من الكرامية : « وهو حلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم » وقال 
السيوطي : « بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويلي فجرم بنكفير واضع الحديث » ههدا قول أئمة 
المسلمين وعلماء الحدیث . لا ما نمله اتب المقال عن كتب إفرنحية › مما يوم أن المسلمیں 
يجيزون وضع الحديث والكذب على رسول الله ! ومعاذ الله أن يكون هذا منهم . وانظر نمصيل ما 
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( diheاGo‏ المصدر المذکور » ج ۲ » ص ۱۳۱ وما بعدها وص ٠١۴‏ وما 
بعدها » والمژلف نقسه في Zeitschr. der Deutsch Morgent Gesellsch‏ 
ج ٦۱‏ » ص '۸1) . 

والعالم الإسلامي کله پجعل للحديث مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن وسرعان 
ما تغلب المسلمون على ما قام في بعض الدوائر من الاعتراض على جمع الحديث 
وإذاعته بس الناس ( انظر مJla Kûnıpfe uni: Goldzihcr die Stellung «les‏ 
Zertschr der Deutsch Morgent, Gesellsch a Hadith ım Islam,‏ > 11 « 
ص * ۸٦‏ »۰ وما بعدها) . 

وفي بعض الحالات يعتقد أن « كلام الله نفسه يوجد في الحديث كما يوجد 
في الفرآن . ومثل هذا الحديث يبدا عادة بعبارة « قال الله » ويسميه علماء المسلمين 


ر الحديث القدسي أو الإلهي » . ويطلقون على غیره اسم « الحديث اللبوي » . 
وهناك ثبت بالأحاديث النبوية في مخطوط بمكتبة ليدن رقم ٥٥4. ( ٠١٦۲‏ .اه١‏ 
۲ ج ٤‏ » ص ۹۸) . 

لا يعد الحديث صحيحاً في تقر المسلمين | لا إذا تتابعت سلسلة الإسناد 
المسلمين يقنلون الأمر بحثا سا ولم بکتفوا بتحقیق أسماء الرجال وأحوالهہ لمعرفة 


الوقت الذي عاشوا فبه وأحوال معاشهم ومکان وجودهم » ومن منهم کاں علی 
معرفة شخصية بالآخر ؛ بل فحصوا أيضا عن قيمة المحذث صدقا وکذبا وعن 
مقدار تحربه للدقة والأمانة فى نقل المنون ليحكموا أي الرواة كان ثمة في روايته › 
روبسسی نشد الرحال اسم الجرح والنعديل » (انظر `5114 Muham‏ 
0h!‏ ج ¥ ص ۱٤۳‏ وما بعدها) . 


محرفة الرجال لا سد منها لدرس الحديث ولهذا تەن جميع الشروح 


کا گں الأعاديت الموت رعية ی شر حنا على کتاب انار علوم المجدت للحافمل ان كبر مل 
مول سه حسازي سه ۱۹۳۷ ) 
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لمجموعات الأحاديث تفصيلات مطولة عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا . وهناك 
مؤلفات معينة تفت تقتصر على هذا الموضع »> من بینها ما یسمی بکتب الطبقات وهي 
تراجم مرتبة في طبقات » وتتناول سير عدة علماء ورواة للحديت وغيرهم ( انظر 
Ursprung und: O. Loth Bedeutung der Tabarat. Zeitschr. der Deutsch.‏ 
Morgen. Gesellsch.‏ + ۳۲ » ص ٥۹۳‏ ۔ ٦۱٤‏ ) . نضرب لهذه الكتب مشلا 
بکتاب الطبقات لابن سعد المتوفی سنة ۲۳۰ ه = ۸٤٤‏ م ؛ وهو كتاب مشهور ؛ 
و « طبقات الحفاظ » للذهبي المتوفی سنة ۸٤۸‏ ه = ۱۳٤۷١۷‏ م . ومن هذا النرع 
أيضاً ما صنف فى الرواة الضعفاء مشل « كتاب الضعفاء » للنسائي ( انظر 
Goldziher‏ : : المصدر نفسه ج ۲ > ص ۱٤١‏ » وما بعدها) . وكذلك سیر 
الصحابة مشل كتاب « الإأصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر المتسوفى 
سنة ۲ ۸0۵ ۵ = ۱٤٤۸‏ م وکتاب « سد الغادة فر ي معرفة الصحابة » لابن الأثير 
المتوفى سنة ۹ھ = ۳۲م . 
والحكم على قيمة المحدث ق بیختلف انحتلافاً بيناً فربما کان ثقة عند قوم » 

ولکن غیرهم کانوا یعدونه في م منتهى الضعف وربما اعتبروه كاذباً في روایته . بل إن 
الثقة ببعض كبار الصححابة لم تكن من الأمور المسلمة عند الجميع ف في أول الأمر . 
ولهذا نجد أن الثقة بأبي هريرة كانت محل جدل عنيف بين كثير من الناس“ . 


)١(‏ لم تكن الثقة ى هريرة محل حدل إلا عمد أهل الأهواء » ثم تعهم بعض س اصطنع الجرأة فى 
الطعن على السة من المتاحرين وإنما كان بعص الصحابة يأاخحذون عليه الاكثار من الحديث 
حشبة المخطا » ثم كانوا إدا حققوا ما أخذوا عابه أيشوا س صحة ما روى » والأخبار في ذلك 
متكاثرة . وكان هو برد على ٠‏ أحد عليه كثرة الرراية » يقول «اىكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر 
الحديث عن رسول الله ولو » والله ااموعد » إبي كنت آمرا مسكيناً اصحب رسول الله اة على ملء 
بطني » وكان المهاجرون يشعلهم الصفق بالأسواق » وكانت الأنصار يشغلهم القيام على 
أموالهم ۲ وفال ابن عمرر : « أكثر أبنو هريرة » فقيل له ' « هل تنکر شباً سما قول ؟ »قال : ولا 
ولكن حرؤ وجبنا » فبلغ ذلك أا مررة فقال . « ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا » وخاضبه مروان 

بن الحكم مقال له  .‏ إن الناس بقولون أكثر أو مريرة الحدىث وإنما قدم قل وماة رسول الله كلاق 
بيسبر » فقال أبو هريرة « قدهس ورسول الله ول سخيبر وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين . فأقمت 
معه حتی مات »وأدور معه دو ای سودت دہ اثه وأحدمه وأغزو معه وأحج » فکنت أعام الناس تحديث » 
وقد والله سېشي قوم تصته هکانوا بعرفون لزومي له فيسالوني عن حديثه » مهم عمر وعثمان 
وعلي وطلحة والزبیر » ولا والله لآ يخفى على كل حديث كان بالمدينة » وکل من كانت له من 
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وكان الحكم على محدث يختلف باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
معينة » ونشأ عن هذا خلافات مر . وينبغي أن نذكر في هذا المقام أن مادة الحديث 
المروى كانت في الواقع أصل التنازع . وإذا كانت الثقة بالمحدثين هي محل 
النزاع » فالغالب آن ما في موضوع الحديث من هوى هو الذي كان يثير المعارضة 
دائما . فالحكم النهائي لم يكن مقصردا به قيمة المحدث وإنما كان المقصرد به 
الحكم على مادة الروايات التي يرويها“ . 

وفي عصر متأخر » وبعد آن اتتخذت العقائد والعبادات والنظم السياسية 
والاجتماعية وضعا محددا في القرنين الثاني والثالث للهجرة نشا رأي عام معين فيما 
يتعلق بالثقة بمعظم رواة الحديث وقيمة رواياتهم وقد اعتبرت أصول العقائد التي 
اشتملت عليها كتب مالك ابن آنس والشافعى وغيرهما من العلماء صحيحة فى نظر 
طوائف واعتبرت ثقة على وجه حاص فیما روته من أحادیٹ محمد . ومع مضي 
الزمن لم يجرؤ أحد على الشك في صحة هذه الأحاديث ؛ ولم يصبح في الإمكان 
اعتبار رجال كأبي هريرة - الذي يرجع إليه الفضل في تداول هذه الأحاديث ‏ من 


رسول الله لا ممزله » وس أخرجه من المدينة أن یساکه » قال الولید بن رباح راوى هذه الحادثة 
١‏ فو الله ما زا ل مروان بعد ذلك كااً عنه » انطر برحمة أي هريرة في كتب الصحابة » وخحاصة في 
الاصابة ( ج ۷ ص ۲٠۷ ۹٩‏ طبعة المطبعة الشرقية سنة ۱۹٠١۷‏ ) » وغزوة خيبر كانت سنة ۷ من 
الهجرة فقد صحب أبنو هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سين يلازمه لیک ونهاراً »> یسمع حدیثه 
ویروي عمله » ویفهم عنه ویمغه » فیحدٹ بما سمع ویصف ما پری » وما الحدیث عن رسول الله 
إلا هذا أن يحدث ہما سمع > واں یصف ما رأی كما رأى وأن يحكي أحوال رسول الله التي 
یعلم » والبي جعل الله فيھا للسلميں ‏ بل للناس كلهم أسوة حسة » فمن اهتدی اتىعم وس لا 
حسانه على الله , 

» أما الحلاف في توثيى تحص الرواة وتضسعيفهم فذإنه حلاف طبيعي في كل بحث يعرض له الاسان‎ )١( 
لا يؤحذ مغمزا على علماء الحديث . وأما ادعاء أن « مادة الحديث المروى كانت في الواقع‎ 
أصل التنارع ولم أن الثقة بالمحدثين هي محل النزاع هي الظاهر » فهذا كلام مجمل مرهم » وليس‎ 
نقداً علمياً لمسناعة المحدثين وسلومهم . فإنهم بحثوا في تاريخ كل راو حتى عرهوا سيرته وصدقه أو‎ 
کذه وحمظہ او غللہ  ٹم حکموا علیہ بما تہیں لھم وتتعوا ما روی کل راو فنفوا عں رواہ‎ 
الخطأ غير الممصود » وردوا مما كان فيه شبهة العمد إلى رواية شيء لا أصل له » وقارىرا الروايات‎ 
عضها عض صفقدوا السنة ويمدوا المتن » فمادا في هذا ؟ لا أدري ! لو ذكر الكات مأخداً معيناً‎ 
بريده لبحثنا ما قال وحققناه » ولكن حاء نشيء مبهم » بوهم الوهم في نفس القاریء أنه نفد وما هو‎ 
نقد‎ 
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الكاذيين . بل يلم على وجه عام بصحة كير من الأحاديث التي تتضصمن أخحطاء 

تاريخية شديدة الوضوح( ٣‏ ولم يرفض شي ء منها إلا ما کان لا يتعارض مع ما وقع 

aE‏ صسحته > عى أن اميل على امس کان منج الى تة مال دام 

وعلی مر ان فقدت الخلافات القديمة كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشئة » ووجد أن أن معظم الأحاديث المتصلة بهذه الخلافات › ولسو أن بعضها 
يعارض البعض الآخر معارضة قوية » إلا أنه نه أمكن في الخالب التوفيق بينها تفضل 
المهارة في تفسير مضمونها . وعلى هذا أصبح رفض الحديث يعد عملا متطرفً لا 
يلجا إليه إلا عند الیأس من تأویله ر( انظر عزهإعإH3u‏ kعuمم؟‏ المصدر المذكکور 
آنفا ) والأحاديث العديدة المتناقضة فی موصوع بعينه ٠‏ والتي سدم بصحتها 
وذكرت في مجموعات الأحاديث جنباً إلى جنب تمد المؤرخ في الغالب بدليل لا 
يقوم على التطور الداخلي لاوسلام ٍ 

على أن الأحاديث مع هذالم تكن كلها متساوية القيمة عند علماء المسلمين › 
بل جعلوها أنواعاً متفاوتة تميزها تعريفات فنية معينة تبعاً لاكتمال الإسناد والثقة 

بالمحدثين . الخ . . 

۳ تصنيف الحديث : 

ينقسم الحديث أولا إلى ثلاثة أقسام : 

أ (۱) « صالح » آي صحیح » ويطلق هذا الاسم على الحديث الصحيح 

الخالي من الخطأ » والذي لا توجد علة في إسناده > ولا يعارض شيا 
معلوما من الدين بالضرورة . 
(Y)‏ و سی الحديث J)‏ حا (( 5 لم یکن بر با من الشوائی براءه تامة 6 
كأن يكون غير منصل السند تمام الاتصال » أو كأن لا يقع الإجماع على 
الثقة براویه . 

ر( یں الأحادی البى ىمن أحطاء نار ترك سات نه الوصوح 1¢ 

)0( هذا الكلام س لی وهه ؟ فإك انقطاع الأسساد مو سخب اقسعف الممدنث فاا تكرن مجنا 
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(۳) ويعتبر الحديث « ضعيفاً » إذا وقع فيه شك خطير » كان يكون ذلك 
في متنه » أو كأن يكون واحد أو أكثر من سلسلة إسناده ممن لا يرثق 
بروايتهم » أو ممن اتهم بشيء من البدع 
ب _ وقد يحدث أن تكون قيمة الرواية محل شك لأن الراوي ذكر كلاماً في أثناء 
الحديث بحيث يستحيل الفصل بين قوله هو وقول الرسول . ويسمى هذا 
الحديث بالحديث « المدرج ۰ 

ويسمى الحديث « متروكاً » إذا انفرد به راو واحد تعد الثقة بروايته 
ضعيفة . أما الحديث الذي يعتبر مكذوباً فيسمى بالحديث « الموضوع » . 


ج ولا تتناول الأحاديث كلها أقرال النبي وأفعاله 6 بل نوجد منھا ما يتعلق 


بالصحابة والتابعين . وهنا يفرق بين : 
)١(‏ الحديث المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي . 
(۲) والموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل . 
)۳( والمقطوع وهو ما لا يرتفع إلا إلى الجيل الأرل بعد محمد > وقد يراد 
به ما أضيف إلى التابعي من قول أو فع . 
د - ويمبز بين الأحادبث من ناحية اللإسناد واتصاله على الوجه الآتي : 
إن كان الحديث متصل السند ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابي فإنه يسمى بالحديث المسند . 


وإذا اشنمل الحديث على ملاحظات تتعلق بالرواة جميعهم ( کأن یقرر 


وإنما « الحديث الحسن » هو الذي لا يكون في إسناده راو متهم بالكذب . ولكن يوجد في رواته 
من احذ عليه شيء في حفظه وصبطه ثم یتابعه عليه رواة آخرون غير متهمین بالكذب أيضاً » فيقم 
هي نمس المىحدرث الناقد أن لهدا الحديث اصلا معروفاً أو كما قال الترمدي هي سنه الني مى 
ز الحامم السحيح طعة دولاق ح۲ ص ۳٤١‏ ) « کل حدیٹ پروی لا یکول في إسساده س يتهم 
بالکدب ولا کون الحدیث شاذا ویرمی س عير وجه سحو ذاك فهر عندنا حدیٹ خسن ۲ وانطر بحت 
۾ الحديث الحسن » في كتاب ( علوم الحديث لاس الصلاح شرح الحافط العراقي ص ٤۷ ٠١‏ 
طہعة حلب سن ۱۹۳۱ ) وکتاب ( احتەسار علوم السدیٹ لایں کشر بشر حا ص ۲٤٢‏ ۔ ٣٣‏ س ۲٤‏ ۔ 


۳ ) رکتات ر تدر یب الراوي سرح تقر د الواري للسیوطی 0 س 0۹ 
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ضمناً أنهم حلفوا اليمين عند روابتهم للحديث أو شبك کل واحد من رواته يده 
بيد من رواه عله ) فإنه يسمى «المسلسل » . وفي الحالة الأولى يسمى 
« مسلسل الحلف » .» وفى الثانبة «مسلسل اليد »»› الخ ( انظر :اا۸ 


« Y> « Ahlwardt der. Arab HSS. der KGL Biblothek Zu Berlin 
. ) ۲۷۳ ۔-‎ ۲٦۷ ص‎ 

وإذا كان الإسناد متصلا ليل الرجال بالنسبة لغيره » وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص قليلي العدد » فإن الحدبث يسمى 
« بالحدبت العالى » . ولهذا النوع من الاسناد فائدة عظمى . إذ أن إمكان 
وفوع البخطأً فيد فلیل جدا . راجع ما يتعانق بالرواة المعمريس ( ۲٥1الاهO‏ 
المصدر المذکور ج ۲ . ص ۱۷٤-١۱۷١‏ ) . 

وبسمى هذا الإسناد منصا إذا كانت سلسلة السند متصلة وكاملة » 
ويقابل المنقطع بالمعنى العام على أن الفاعدة هي آنه براد بالحدہث 
المنقطع . بالمعنى الخاص . ما سقط من رواته واحد من التابعين . 

ويعلاى اسم الحدبث المرسل على الحدبث الدي رمعه تابعي إلى النبي 
ولم بكن مغروها اسم الصحابي الذي سمعته منه . 

واخنلف في الاحنجاج الحديث المرسل . فالمتفدمون س الففهاء مثل 
آبي حنبفة ومالك ابن أنس قالوا بقبوله » أما المتأحرون مقد فالوا بعير ذلك 
( انظر j‏ ھار ÎخJj Zeusclo der Deusch. Morgenl. Gesellsh‏ 
ج ۲۳ » ص ۵٩۵‏ . هامش ۴ ) . 

والحدبث بسمى « بالحدبث المعضل » إذا سقط من سنده انان أو أكثر 
سراء كان السقوط من أول السند أو من آثنائه أو من آخره . ويذهب بعضص 
الملساء إلى المول بأن المعضل هو ما سقط اثنان أو أكتر من إسناده بالنتابع . 

وإدا روی الراوي الحدبث عن شبخه بلفظ « عن » لا غير » كأن بول 
« عن فلا » فمن المحنمل أن بكون لم سمع الحدبث مس الشيخ الذي روق 
عه » وإنما سمعه س اأشخاص آحرین لم يرد ذكر أسمائهم في الإسناد 
ويسمى مل هذا الحديث بالحديث المعنعن ( راجع التفصيلات الأخرى في 
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والمبهم اسم يطلق على الحديث الدي يروى عن شخص لم بذكر 


ه- وينقسم الحديث باعتبار طرق الإسناد إلى الأقسام الاتية : 


١ 


المتواتر : وهو ما رواه في كل طبقة جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب 6 
وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم يخالف فيه أحد . 


المشهور : وهو ما رواه اة فأکثر من العدول ¢ ویری البعضص آنه هسو 
الذي استفاض فيما بعد ولم يكن قد رواه في الأصل إلا واحد من الجيل 
الأول . 


والع زیر : وهو ما رواه اثنان ولم يستفىض كالأحاديث المتواترة أو 
المشهورة 


من طبقات الإسناد ] . 


هو ما رواه تابعي في الحيل الثاني فقط ( انظر فرد ج ۲ »> ص ٦۱‏ ب » 
وغریب ج ۲ » ص ٠١١‏ ب ) وإذا انفرد برواية الحديث شخص من 
الأجيال المتأحرة فإن الحديث ليس غریب بالنسبة « لشخص معين » . 
ويسمى الحديث بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على عبارات نادرة أو 
غريبة » ويكون هذا الوصف باعتبار معناه . وهذه المصطلحات الفنية لم 
تكن في الأصل متفقاً على تفسيرها بمعنى واحد بين علماء المسلمين . 
ويقال م 5 الإمام الشافعي لم يفرق بين الحديث المقطوع والحديث 
المنقطع 

والمصنفات المتأخحرة كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه التعريفات 
) نۆر F. Risch: Der [zz al Din Abu Abd Allah über Die Kun-‏ 


۹ 


stausdrticke der Traditionswissenschaft nebst Erlatiterungen‏ طبع 
وكشاف اصطلاحات الفنون » طبع شيرنجر وآخرين ) . 


وتتعرض الكتب العامة أيضاً المؤلفة في قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم 


الحديث إلى أقسامه المخنلفة . ومن بين هذه المصنفات الكتب الثلاثة الأتبة : 


أ 


1 علوم الحديث » لابن الصلاح المترفى سنة ٦٤۴‏ ه = ١٣٤١‏ م ( انىظر 
dziherاGo‏ المصدر المذکور » ج ۲ ۰ ص 1۸۷ Geschichte « laڏaڊ ag‏ 
der: Brockelmann Arab. Litt‏ >+ ۱ » ص 0۹ 7 ٍ 


التقريب والتيسير للنووي المتوفى سنة ٦۷٦‏ ه۱۲۷۷ م . وله شرح 
سمه ( تدریب الراري ( للسيوطي المتوفى سلة ۹۱ هھے = 10*0 م . 


« نخبة الفكر » لابن حجر المتوفى سنة ۸0۲ هھ = ۱٤٤۸‏ م . وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره N. 1es‏ في e»‏ اه۸] ..801 » رقم ۳۷ من المجموعة 
الثانية » طبع كلكتة سنة ۱۸١۲‏ م" . 


آلف علماء مختلفون مجموعات للأحاديث متعددة اكتسہ بعضها مقام 


كتاب ( علوم الحديث ) لابن الصلاح اشتهر أيضاً باسم ( مقدمة ابن الصلاح ) وقد طبع مرارأًء 
وأهم طبعاته طبعة مصر سبة ۱۳۲١‏ ه نتصحيح الشيخ محمود السمكري الحلبي » وطبعة المطبعة 
القيمة في مى بالهند سنة ٠٣١١۷‏ ه» وأهم من ذلك طبعته بشرح الحافظ رین الدیں العراقي 
المتوفى سة ۸٠7‏ في حلب سلة ٥۰‏ وھو شرح حلبل واف یقرب هذا العلم للمستغیں 

هدا الشرح من أنفس كتب السيوطي وأجودها وقد طسع في مصر في المطلبعة الخبلريه سسة 
۷ هھ 

هو جرء صغير » طع مراراً فى مصر والهند والاستابة وع ها وكنب مصطللح الحديث كثيرة دا 
شر كثير منها هي الاقطار الإسلامبة > وس أهمها وأقدمها مما نشر أحيراً كتاب ( معرفة علوم 
الحديث ) للامام الحاكم ې عد الله النيسانورى صاحب المستدرك المتوفي سه 4٩٠١‏ ه وها. طم 
فی دار الکب المصربة سه ۱۹۲۸ م تحت إداره حمعية دائره المعارف المثمائنه حيدر اناد 
بالهسد » وكتاب ر الكماية فې عام الروايه ) للحافظ الحطيب النخدادى صا تارسح نعداد » 


اأمتوفى EU un‏ ہہ وقد طم ادر اباد يمطرمة دائره المعارف الث اسه سا 0۷ ھر( وکیا 
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الشريعة لین مسلمي العصور المتأخرة . ولکن نسخة رسمية معحررة للحديث لم 
تعمسل حتی الآن . ولم تکن الأحاديث فی أول الأمر مصنفة بحسب 
الموضوعات » وإنما كانت مصنفة بحسب الرجال » وسمیت هله المجموعات 
« بالمسند » قياسا على ما تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد . فأخذ الوصف من 
الحديث المغرد وأطلق على المجموعة كلها . وأحسن هذه الكش هسو 
« المسند » لاأبن حنبل المتوفى سنة ۲٤١‏ هه = ۸۸0 C(8‏ . راجم التفصيلات فى 

Materialien Zur Litterature; Goldziher der U berlieferungs - Wesens. bei 

1 > den Muhammedanern in Zeitsch. der Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 

. )0° ٦ ۔‎ ٤٥0 س‎ 

وصنفت آمثال هذه المسانيد أيضا فى العصور المتأخرة » فمثلا رتب بعض 
العلماء الآحاديث الموجودة فی المصنفات الكبرى للتيسير على روف 
المعجم » ورتب غيرهم الأحاديث الموجودة في « موطأا » مالك ابن أنس أو 
غيره من المصنفات التي لم يقصد بتأليفها أن تكون مجموعة وافية للحديث في 

كتب متفرقة ) اi¡ۈر ١ > Muhamm Stud: Goldziher‏ ص ۲۲¥( . 
أصول الأئر ) لأستاذنا الجليل الشيخ طاهر الجرائري الدمشقي رحمه الله » طبع بمطية الخانجي 
نمصر سنة ۱۳۴۸ ه وكتاب (فواعد النحديت من فنون مصطلح الحديث ) لأستادنا عالم الشام 

)١(‏ هذا كلام غير دقيق تاريحياً » فإن كتب الحديث ألمت على النوعين - المسانيد والموضوعات - من 
القديم » تعضها مرتب على الأبواب › آي موضوعات الفقه وغيره » ومن أقدمها موطاً مالك » وهو 
مؤلفف قىل ( المسند ) للامام أحمد بن حنبل برس طويل ر فإن الامام مالك ابن أنس توفي سنة 
۹ م المولود سنة ٠١٤‏ ه والامام أحمد بدأ في سماع الحديث سنة ۱۷۹ أي سنة وفاة مالك 
ولکنه لم يسمع مله وسمع من تلامیله ۰ 

)١(‏ وهده ليست مسابید « بل معاجم صنعها المتألحرون على حروف المعجم للاحادیث التي وردنت 
لأسباب معينة » وهي أشبه ٻالفهارس لكتب الحديث وإن س جعلها فھارس حقیقية أن لم تکس 
الطباعة أوجدت ْ ولو قد وحدت إذ داك لکانت فهارس أنيقة متفنه » وعلماء العرب والاسلام مم 
أول من كتب اللغة والأعلام والأحسادیث على حروف المعجم »> وهم أول مں وصح اساس 
الفهارس . الي طن الناس أبها مقتبسة من عيرهم . 
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على أن مجموعات الأحاديث التي صنفت في العصور المتأخرة كانت 
القاعدة في تصنيف معظمها أن يكون ذلك وفقاً لمضمون الأحاديث » وما صنف 
منھا تبعاً للأبواب يسمی « المصنف ٠»‏ . واعتبر آهل السنة المسلمين مع مضي 
الزمن ستة من هذه المصنفات حجة في موضوعها . وقد ألفت كلها في القرن 
الثالث للهجرة . وأصحاب هذه المصنفات هم : 
)١(‏ البخاري المتوفی ۲٠١‏ ه = ١۸۷م‏ . 
(۲) مسلم المتوفی عام ۲۹۱ ه= ٥۸۷م‏ . 
(۳) اہو داود المنوفی عام ۲۷۵ ھ = ۸۸۸م ۔ 
4( الترمذي المتوفى ۹ هھ = ۸4۲م . 
)٥(‏ النسائي المتوفی ۳٠۲۳‏ ه = ٥م‏ . 
)٦(‏ ابن ماجه المتوفی ۲۷۳ ه = ۸۸٦‏ م . وتسمى كتبهم باختصار الكتب الستة 
أو الستة الصحاح » ولها مقام من التقديس » وهي تتلو في المرتبة القرآن 
وهو کلام الله . 
ويحظى كتابا البخاري على وجه خاص بتقدیر عظیم ویستمیل 
الصحيحين » وهما لا يشتملان إلا على الأحاديث المتفق على صحتها . 
على أن شروط البخاري للصحة ليست هي هي الشروط التي رآها 
مسلم“ ( انظر الاه . المصدر المذکور » ج ۲ ص ۲٤١۷‏ ) . 


(۲) ليس هذا صحيحاً » فكتب السنة المرتبة على الأبواب قديمة » أقدمها الموطا كما قلنا آنفاً » ثم 
الكتب السنة الصحاح » البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي وابن ماحه . وغيرهم كسنن 
الدارمي » والدارقطني . والمصنف لاب أبي شببة إلى آخر ما هو معروف من كتب الحديث › 
وكلها مؤلف فى القرن الثالث » إلا المرطأً كان فى القرن الثانى . وإلا الدارقطنى فإنه فى القرن 
الرابع . ۰ ۰ ۰ ۰ 

)١(‏ كلا » بل شروطهسا واحدة » هى شروط صحة الحديث المعروفة » إلا فى فرق واحدء هو أن 
الىخاري يرط أن بثبت أن راوي الحديث لفى شيحه الذي بروى عه » إذا قال فى حديته عن 
فلاں ٠‏ فإدا ثبت عبد آنه لفیه بان قال ۰ « حدٹا فلان » او بای طریق آخر من طرف ثبوت ذلك کان 
الحدىث على سشرطه . فهو أولى أن يكون على شرط مسلم لأ مسلماً يكتفي كما يكتفي أكثر 
أئمه الحديب أن الشيخ رالراوي عنه كانا عنه كانا في عصر واحد » وإن لم شت لقاء التلميد للشيخ 
ثبوتا صرىحا » ولبس معنى هذا أن مسلماً ومن رافقه يفبلون رواية منقطعة لم يسمعها الراوي من 


۲ 


هذا إلى أن البخاري يزيد في الغالب على عناوين أبوابه تعليقات 
مستفيضة لا نجدها في صحيح مسلم > وإن كان كلاهما يتقصى الآحاديث حيثما 
كانت متبعين شتى الطزق » وكلاهما يشتمل » لا على الأحاديث المتعلقة بالفقه 
والحلال والحرام وحدها » بل على كثير من الأحاديث التاريخية والخلقية 
وأحادیث تتناول العقائد ( انظر e۲طاعل1ه6‏ المصدر المذکور » ج ۲» ص ۲٣٤‏ 
۸( . 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب الأربعة الأخحرى تقتصر على السنة أي 
الأفعال المأثورة > ولا تشتمل على الأحاديث التي تعتبر صحيحة فقد بل تشتمل 
أيضاً على الأحاديث الحسنة وبالجملة على جميع الأحاديث التي اعتمد عليها 
العلماء ء في استنباط الأحكام » ولو كان الشك قائماً في إسنادها . 

وعندما كان يرى هؤلاء المصنفون أن حديثاً يمكن رفضه » فإنهم كانوا في 
العادة يلفتون نظر القارىء إلى ذلك ( انظر إ#طافام6 المصدر نفسه » ج ۲ 
ص ۲٤۸‏ وما بعدها) . 

وهناك تفسير واضح للسمعة الحسنة التي ظفرت بها هذه الكتب الستة . 
فقي القرن الثالث كانت الأحوال ملائمة جداً لجمع الأحاديث . إذ كان لا بد من 
توافر إجماع معين في جميع المسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال » وكونت الكثرة 
الغالبة من علماء المسلمين رأياً معيناً في قيمة أغلب الأحاديث » فأصبح من 
الممكن البدء عند ذاك في جمع كل ما اتفق على صحته . ومن هنا ترى أن قيمة 
البخاري وغيره من أصحاب الصحاح لم تكن - كالخطأً الشائم - لأنهم قرروا 


شيحه » فإن هده تكون رراية صعيفة باتعاقهم » وهي الحديت المنقطم » إنما معاه أن هؤلاء يرون 
أن الراوي الثقة » وأول شرط في توئيقه أنه لا يكدب . هذا الراوي إذا روى عن شيح فإنه لا بروي 
عه إلا ما سمعه مه أن ن أخده عنه باي طريق من طرق التلقى . إذلو کان یروی مالم يأخده عن 
شیخه کان إما كادباً » والكاذب ليس بثقة » وءما مدلساً والمدلس هو الديي يروى ع شيخ معاصر 
له شيا لم یسمعه منه بل سمعه عن غیره عه . ولکنه پرویه بصیغة « عن ) أو شبهها والمدلسول 
معروفون لهم > فلا یقلوں من أحاديٹهم إلا ما صرحوا فيه بأهم سمعوه » وذلك احترازاً مس 
تدلىسهم « وآما ما یرویه المدلس بصيعة توهم عدم السماع فإن أكثر المحدٹیں على عدم قىوله » 


وصهم مسلم نفسه 
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لأول مرة أي هذه الأحاديث المتداولة كان صحيحاً وأيها كان كاذباً » فرأيهم 
الخاص لم يكن ليؤثر كثيراً في الرأي الغالب » وإنما تنهض قيمة كتبهم في 
الأكثر على أنها جمعت في صعيد واحد کل ما اتفق تق المؤمنون في عهدهم على 
أنه صسحیح ( انظر eز«ەrعHur Sn0uek‏ المصدر المذكور) . 

وهناك مجموعات أخرى مشهورة للحديث صنفت في القرن الثالث أيضا 
مثل « سنن عبد الله الدارمي > ( المتوفی سنة ۲٣۵‏ هھ = ۸1۸ م ) ولک هذه 
المصنفات لم تصل أبداً في العالم الإسلامي إلى ما وصلت إليه الصحاح الستة 
من القيمة وحسن السمعة. بل إن الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم يقم 
الإجماع على تقديرها إلا بعد ندرج طويل . ومجموعة ابن ماجه على وحه حاص 
ظلت موضعاً للريبة وقتاً طويل . . اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة العديدة . 

وع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة فإنه لم بعتبر من النقائص في شيء 
أن پستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث نقدا حرا ؛ تلك الأحاديث التي لم 
ينعقد الإجماع على صحتها » وإن كانت واردة في الكتب الصحاح » ولهذا نجد 
مثلا أن « الدارقطني » المتوفی سنة ۳۸۵ ه = ٩4٥‏ م صنف كتاباً دلل فيه على 
ضعف مائتي حديث أور دها البخاري ومسلم"“( انىظر ۲ء طنعفاهG‏ » المصدر 
المذکور » ج ۲ ص ۲١۷‏ ) . 

وفي عصر متأخحر كذلك ظهرت مجموعات للأحاديث صنفها كير من 
العلماء » وکانت مؤلفات هؤلاء تهدف بوجه خاص إلى إعداد مجموعات تتفاوت 
۳ فى شمولها نقلوا فيها عن الكتب الستة وأضافرا إليها أحياناً المجموعة المشهررة 
التي صنفها ابن حنبل » ثم رتبوا ذلك کله على طرق مختلفة . 


)١(‏ هذا غير صحيح ٠‏ مإن الدارقطني إنما « علل » أحاديث في الصحيحين : الىخاري ومسلم » بأنهما 
خالفا فيها شرطهما » وهو اختيار أعلى درجات الصحة في الاسئاد ‏ أو بأن بعض أسابيد الحديث 
الذي ينقده أصسح في نظره س الاساد الذي رواه به البخاري ومسلم , ولم يتفق المحدثون على 
ضعف أي حديث في هذين الكتابين » بل اتفقرا على أن البخاري ومسلماً مقدمان على آهل 
عصرهما ومس بعدهم مس أئمة هذا الفن هي معرفه الصحيح من غير الصحيح . وانظر تفصيل القول 
في ذلك في (مقدمة فح الباري للحافظ ابن حجر ص ٠۲٤١‏ وما تعمدها» طبعة ولاق سنة 
۱ ه) وانظر أیضاً ما أشرنا | إليه من كتب مصطلح الحديث 
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من هذه المصنفات كتاب البخوي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ١١١١5‏ مء 
ویسمی ١‏ مصابیح السنة » وهو کتاب کان شمونه وحسن ترتیبه سببا في شهرته 
بين المسلمين » ويحتوي على نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب القديمة 
دون ذكر للاإسناد » واشتهر على وجه خاص تعليق لولي الدين التبريزي على 
كتاب البغوي ويسمى «مشكاة المصابيح » والاسم مشكاة مأخحوذ من القرآن 
( سورة النورء آية )٠١‏ . 


المتوفى سنة ٩۱۱‏ هم = 0٥١ه٥إ ٥‏ : أحدهما ) جمع الجوامع ( والثانی ) الجامم 
الصغير » » وغابة السيوطي الأولى من هڏين الكتابين هي وصح مؤلف شاسل 
للمجموعات الموجودة“ ) ilضظر Katalog der: W. Ahlwardt Arab. Ffss. der‏ 
KGL Biblioth Zu Berlin‏ > ۲ ص ۱٥١‏ وما بعدھا) . 


الوارد في المجموعات الكبرى » كأن يقتصروا على ما تعلق بالأخحلاق وحدها» 
أو قصروا همهم على عدد معين من الأحاديث المشهررة . ولهذا نجد مشلا 
مصنفات عديدة 'اشتهرت باسم » الأربعين وهي مجموعات تشتمل على أربعين 
حديثاً مشهوراً . 

)١(‏ كتاب « جمع الحوامع » ويسمى أيضاً « الجامع الكبير » كتاب ضخم جداً » قصد به السيوطي إلى 
جمع كل الأحاديث التي وجدها يما وقع له س كتب السنة سواء أكانت صحيحة أم غير صحيحة » 
ورتب فيه الأحاديث على الحروف على أوائل اللفط النبوي فيها ورتب ترتياً مقارباً لأحاديث 
« الأفعال » أي التي فيها حكاية ووصف لحادثة ولحو ذلك وليس فيها حديث قولي للسي ية » وهذا 
الكتاب لم يطبم » وتوجد منه نسخ غير كاملة هي دار الكتب المصرية . وأما « الجامع الصغير » فإنه 
مختصر مشهور معروف طبع مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء » وهو مرتب على الحروف 
أيضا » على أوائل اللفظ النبوي اقتصر فيه مؤلفه السيوطي على الأحاديث الوجيزة » وصانه عما تفرد 
به وصاع أو كذاب أي صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه أحاديث ضعيفة قطعاً > وهما- في 
رأيي - محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على الحروف ثم ذكر تعد كل 
حدیٹ اسماء الكتب الني نقله منها » كالبخاري ومسلم وغيرهما ورمز إلى أسماء هذه الكتب برموز 
اصطلاحية » مثل (خ ) للبخاري » ( م ) لمسلم » (د) لابي داود (ن) للترمذي » وهکذا» 
وهذه الرموز تعضها قديم معروف عند المحدثين » ونعضها اختاره السيوطي وجعله اصطلاحا له في 
کتابیه هذدین . 


ولما أصبحت مادة الحديث في كثير من النواحي غامضة على أفهام 
المؤمنين في الأجيال المتأحرة شعر كثير من العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحديث ‏ فالكلمات والعبارات المهجورة تحتاج إلى شرح › 
وينبغي على وجه خاص تعليل الكثير من التعارض أو جعله عديم الضرر 
بالتحايل على تفسيره » وعنى معظم الشراح بعد ذلك بالأحكام التي تستنبط من 
الحديث والآراء المتعارضة فيها » والتي انتصر لها علماء مختلفون . نذكر من 
أحسن الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن حجر المتوفى سنة ۲ه 
۱۱٤١۸ =۸‏ م » وشرح القسطلاني المتوفى سنة ۹۳۲ ه= ٠١۱۷‏ م على 
صحیح الببخاري > وشرح النووي المتوفى سنة ٩۷۹‏ ه = ۱۲۷۷ م على صحیح 
مسلم ) ilض¡|ر Gesch. der: C. Brockelmann Arab. Lif.‏ ج ۱ ص 101 وما 
بعدها) . 
وحكم الشيعة على الحديث من وجهة نظرهم اللخاصة فلم يعتبروا منه 
صحيحاً إلا ما رفع إلى على وشيعته ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة في هذا 
الموضوع . ومن أهمها الكتب اللخمسة الأتية : 
١‏ الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني المتوفی سنة ۳۲۸ هھ = ۹۳۹٩م‏ . 
۲- «من لا يحضره الفقيه » لمحمد ابن علي بابويه القمي المتوفى 
سنة ۳۸۱ هھ = ۹۹۱م 
۳۔ «تهذیب » الأحكام . 
٤‏ - « الاستبصار فيما اختلف فيه الأخبار» (وهو مختار من سابقه ) لمحمد 
الطوسي المتوفى سنة ٤0٩‏ ه= ٠١١۷‏ م . 
١‏ «نهج البلاغة » (الأقوال المنسوبة إلى علي ) لعلي بن طاهر الشريف 
المرتضى المتوفى سنة ٤١١‏ ه ٠٠٤٤<‏ م أو لأخحيه الشريف الرضي 
البغدادي ) ilزۈظر Gesch der: C. Brockelmann Arab. Litteratur‏ > 1 
ص 1۸۷ و The Faith of Islam: E. Sell laدعڊ ag £* ٤‏ ilدù‏ 1۸۸° « 
ص 14 وما بعدها هلمش ۲ » ١eطاعلام6‏ المصدر المذكور» ج۲ 
ص ۱٤۸‏ هامش ٤‏ وله ضا Beitrûge Zur Litte - Raturgesch der‏ 
Shi'a. in Sitz. - Ber Wiener Arad, phil. - Hist. C,,‏ ٤ص‏ 0°۸) . 
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رواية الحديث 


الرأي الغالب بين المسلمين هو أن المعرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها 
إلا بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة نفسها . وهذا الرأي اعتنقه المسلمون منذ 
القدم وطبفوه بوجه حاص على علم الحديث . فالحديث يجب أن بسمع » 
وکان الطلات يقطعون البيادي والقفار ليحضروا دروس الشبوخ الذين كانوا حجة 
في هذا العلم ويسمونهم « حملة الحديث » وللنبي أحاديث كثرة نقول « سافر في 
طلب العلم . وهذا يعتبر من الأعمال التي يرضصى عنها الله . وفي ۲هطاعلاهG‏ 
( المصدر المذکور » ج۲ ص ۱۷۵ ۱۹۳ ) نفصيلات للرحلات فى طلب 
العلم » وما آل إليه أمرها مس فساد . فهو يضرب مثا كيف أن العلماء المدعين 
کانوا بزهون بفطع بلاد شاسعة لسماع القليل من الأحادىت تكون في الغالب 
مجهولة . 

کان الحديث يروى بالسماع من الشيوخ . وكان من المألوف كذلك أن 
يقرا أحد الطلاب نسخة من الحديث بينما يستمع له الآخحرون » وكان الشيخ 
يصححح» القراءة عند الضرورة ویشرح للطلاب ما غمضص عليهم » وفي هذه 
الحالة أيضاً كانت العادة في رواية الأحاديث الملقنة على هذا النحو أن يقول 
الشيخ « حدثني أو خحبرني فلان قراءة عليه » وکان للطالب الذي سمح الحديث 
بهذه الطريقة تحضرة الشبخ وسماعه أن يروبه لغره بدوره بعد أن يحصل غالبا على 


إجازة من سيخه بذلك . 


على أن الطريقة القديمة لرواية الحديث لم تكن دائماً مرعية . وأصبح 


)١(‏ ليس هذا التعبير على وجهه فإنما يريد المحدثون التوثق من الرواية وس صحتها ومن أداثها كما 
حاءت » والسماع من الشيخ أو القراءة عليه في ذلك أضبط وأوثق . وأما العلوم عامة - دينية 
وعبرها ‏ عالواقع فعلا آنها لا بد فيها من معلم » ثم يستقل المتعلم ننفسه فيتوسع في العلم بما منح 
من فهم وهمه ميه » کل على ما يسر له والقدر الذي تتهيا له فسه ویفتصیه استعداده . 

(۲) لا نعرف حديثاً بهذا اللفط . والاحاديث كثيرة في الحض على الرحلة في طلب العلم » منها حديث 
آنس قال قال رسول الله لا : « من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله -حتى يرجم » رواه 
۳ _ الطبغة المنيرية ) 
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نسخ النصوص المكتوبة وجمعها وهو الغالب في نقل الحديث وبطل استعمال 
التلقين الشفوي . وكانت الأحاديث تسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة « المألوفة 
دلي U‏ کما لو کانت قد رویت بالسماع من الشيح راجع ما کتب عن 
« الاسجازة » في الاسلام وما آل إليه أمرها من فساد فې 601۵711٥۲‏ المصدر 
المذكور ج ¥ ص 1۸۸ - 1۹۲ « Zeitschı. der Deutsch. yi A. Sprenger‏ 
Morgenl Gesellsch,‏ « > ۲ ص 4 وما la‏ و Kalal der. yè W. Ahl w2rdt‏ 
arb Hss. der Kgl Bibliothek Zv Berlin‏ ج ۲ ص ٥64‏ . 40 ) . 


وفي أول الأمر كانت بعض الأوساط تعتبر كتابة الحديت من 
المحظورات » ولا يوثى إلا بالأحاديث التي ظل يذكرها ويرونها رجال من 
العدول » ولم بكن يوثق بالنصوص التي تنسخ في الغالب من غير عناية كافبة أو 
من مصادر لا يعتمد عليها . ولهذا نجد ابن عساكر يقول « اجعل همك طلب 
الحديث من الرجال آنفسهم لا من الكتب حتى لا بتطرق إلى الحدبث ما فى 
الكتب من فساد؟ ر انظر مطا60102 المصدر المذکور ج ۲ ص ۲٠١‏ ) . 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من الأوراق والكتب يذكرون دائماً على 
أنهم من الشواذ لا غير . ويظهر أن السنة المألوفة كانت تدوين الحدبث كتابة 
حتى في أقدم الأزمنة . على أننا نسلم في الوقت نفسه بأن الكتابة وسيلة لا غبر 
لمساعدة الذاكرة » وأن المعرفة الحقة كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق . 
انظر التفصيلات الخاصة بتدوين الحديث فى Goldziher‏ المصدر المذكررء 
ج۷ ص ۲٠۲ » ۱۹٤‏ . وله أيضا في Zeitschr. des Deutsch Morgenl.‏ 
Gesellsch‏ چ ۱ ص ۱ + ص ۸٩ » ٤0‏ » ج 11 ص ۸1۲1 A. Sprenger‏ 
المصدر المذكور ج ١‏ ص ١‏ وما بعدهاء وما کتبه أيضاً فى ١ا‏ زه ۸٣٠٠ل‏ 
Asia. Society of Bengal‏ > ۲ ص ° . ۹ . ۰ 


ندري مبلغ صحته في الىقل . 
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(۱) 


() 


( 


(٤) 


(°) 


(i) 


المصادر 


إلى جانب الكتب والرسائل المذكورة فى صلب المقال : 

انلببخlري١ Les traditıons ıslarniques‏ « ترجمة عن العربية وعلق عليه 
ووصح له فهسرسا O. Houda & W. Marçais (Public.de L’ Ecole des‏ 
١ + langues or viv. Série [V. T.I suv)‏ ص ۳ e‏ باریس ۱۹۰۳ ۔ 
۸ . 

ض liver: U Peltier des testaments de çahıh d'el Bokhari‏ ٥ا‏ منرجم 
عن العربيه مع النعلیق والشرح » باریس ۱۹٩٩‏ . 

المؤلف aaz yî Le Livre des ventes du Cahih d'el Bokharî : ama‏ مم 
التعليق والشرح > باریس ۱۹۱۰ . 

Le Livre des ventes du mouwatê de Malık ben Anas : ai المؤلف‎ 
. ٠۹۱۱ مترجم مم التعلیق . الجزاثر‎ 

Le "agri de en- Newawi : W. Marêais‏ ترجمة ونعلیق ۸8141 J011‏ ؛ 
السلسلة التاسعة » ج ۱١‏ ص ٠٠١‏ .> وما بعدها » ص ٤۷۸‏ وما بعدها ؛ 
ج ۱۷ » ص ۱٩۱‏ وما بعدها» ص ۱۹۳ » ص ۱۹۳ وما بعدها » ص ٥۲٤‏ 
وما بعدها ؛ ج۱۸ .» ص1٦‏ وما بعدها) ولشر مسقلا كذلك› 
باریس ۱۹۰۱ . 

Mishkat ulmasabıh: A.N. Matthews or a Collection of the most au- 
thentic Traditions regarding lhe actons und sayings of 


. JA1° «1A °4 « iSJS ¢+ Mohammed 


1۹ 


(۷) 


(A) 


(۱) 


Zur tendef: Th. Noldeke Ziosen Gestaltung der Urgeschichte 
«u OY > des Islam's Morgenl. Gesellsch. في‎ Zeitschr. der Deutsch. 
. ٣۳ ۰ ۱٦ ص‎ 

Die Religion des. 1. Goldzihecr (Kultu der Gergenwart, T.L. Abt. 
. وما بعدها)‎ ۹٩ ص‎ 11 L Hf 


الملف Vorlesungen uber den Islam ahi‏ هیدلبرح ,». ص ٤٤‏ 
وما بعدها » وانظر أيضاً المصادر الواردة فى Muha Sd.‏ 


. ٦ ج ۲ ص‎ e» G0dziher 


عباس محمود [ جوینبل ااJuynb0 h. W.‏ ] . 


« حديثة ) اسم عدة مدل : 


حديثة الموصل : مدينة على الجانب الشرقي لدجلة على بعد فرسخ واحد 
من مصب الزاب الأعلى » ولا زالت آثارها قائمة على رابية تل الشعير ؛ 
واخحتلفت الروايات في منشئها فذكر هشام بن الكلبي (ابن الفقيه : 
ص ۱۲۹ ؛ والبلاذري » ص ٠٤١‏ . طبعة بولاق ) أن هرثمة بن عفرجة 
بعد أن جعل من الموصل العاصمة جاء إلى الحديثة في عهد عمر بن 
الخطاب فوجدها قرية فيها بيعتان فأسكنها قوماً من الأعراب » وقد أيد 
الطبري (ج ١‏ » ص ۲۸٠۷‏ ) صحة هذه الرواية ( وردت أيضا في المعجم 
لیاقوت ج ۲ .» ص ۲۲۲ ) إذ قال إن الوليد فى سنة ۲٤‏ ه أمضى فى 
الحديثة زمناً عند عودته من بلاد الأرمن » وقال حمزة أن العحديثة تعریب 
للكلمة الفارسية نوكرد ؛ فإذا لم تكن هذه التسمية بدعة أملاها هوى 
الشعوبية فان أحسن تفسير لها هو ما قال به البلاذري من أن سكان حديثة 
أنبار فيروز شابور هاجروا إليها وحملوا الاسم إلى موطنهم الجديد - ويسند 
حمزة وآخرون إنشاء هذه المدينة إلى مروان الثاني بن محمد آخر بني أمية 
ويعزوه بار بهلول لمحمد بن مروان الأول أبى هذا الخليفة - ومن الجائز أن 
يكون هذين الحاكمين قد آقاما بعض العمائر فيها- ومع ذلك فإن التفاسير 
التي قالت بأن ر الحديثة » أحدث من « الموصل » مختلفة ( ياقوت : 


Va 


+ ¥ « ص ¥ Syr. akten: pers mûrt : Hoffmann‏ ص E. « ۱۷A‏ 
Sttdtegrdungen der Araber : Reitmeyer‏ ص ۸۳ ) . وکان آزھی 
عصور هذه المدينة في أوائل العصر العباسي عندما أقام بها الخليفة الهادي 
قبل أن يمرض مرض الموت وعندما اتخذ منها القائد الثائر موسى بن بغي 

معسکراً له في عهد المهتدي (للطبري ›» ج ۳ »› ص 0۷۸ . ۱۸۲۷) . 
وقد ظل السكان على نصرانيتهم فكان مار ابراهام أسقفاً للحديثة قبل أن 
یصبح بطريقاً فجاليقاً ) Thomas of marga : Budge ( ¢ A0* - AYY‏ 
Y=‏ ص *1 ¢ Bibl. or : Assemani‏ ج۱۳ » ص 0A‏ . 
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الشريعة 


« شريعة ٩»‏ » ویقال أيضاً « شرع » ( مصدر في الأصل ) : هي لغة 
الطريق إلى مورد الماء ؛ والطريق الواضصح الذي يجب سلوكه › والطريق الذي 
يجب على المؤمنين أن يتبعوع ؛ والديانة اللإسلامية ؛ واطلاحا : القانون 
المعترف به في الإسلام » وهو جملة أحكام الله ( وتستعمل كلمة « شريعة » أيضا 
في الدلالة على الحكم الواحد ‏ والجمع شرائع = أحكام » وهو يستعمل في 

معنى الشريعة ) وترادف كلمة « شريعة » كلمة « شرعة» التي کانت تستعمل 
أيضاً بمع: ى العادة وأصبحت من بعد كلمة مهجورة , 


اا کلم وشاع ٠‏ فستعمل أب يضاً إصطلاحاً للدلالة > لكنها تطلق في 
الغالب على الله بوصف أنه المشرّع . 

« والمشروع ) هو ما نصت عليه الشريعة ؛ والشيء الذي يدخحل في 
الشريعة أو يتفق معها « شرعي » أيضاً مقابلا للفظ « حسي : فيطلق الأول على 
الأفعال الظاهرة المدركة بالحواس التي هي أيضاً صور لاک الشرعية ؛ 
ویطلق الثاني على كل الاأفعال التي لا يكون حالها هذا الحال أ ي التي ليس لها 
مدلول في الشريعة ( فمثا الأيجاب والقبول في التعاقد أشياء شرعية » وهي في 
أحوال أخحرى آشياء حسية » ) . وعلى هذا النحو يكون الشرع والحكم مقابلين 
للحقيقة أي للعلاقات الواقعة فعا والتي قد تكون مخالفة لما أوجده الشرع . 

ويردد الاستعمال الاصطلاحي للكملة إلى بعض آيات من القرآن : 
( سورة الجاثية » الآية ۲۷ ؛ وهي ترجع إلى أواخر الفترة المكية - وفيما يتعلق 
بالتوا اریخ il¡ظر Nöldeke - Schwally: Ceschichte des Koran‏ + ۱ » ص ^0 


Vo 


Mohammed: Grinme ¢ Uhdu lay‏ » ج ۲ » ص ۲٤‏ وما بعدها) : «» ٹم 
اناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ؛ وسورة 
الثورة الاية ١١‏ ( الفترة نضسها » وربما بعد ذلك بقليل ) : « شرع لكم من الدين 
ما وص به نوساً » . . . والسورة نفسها ء الآية ۲٠‏ : « آم لهم شركاء شرعوا لهم 
ن الدين ما لم أذ به الله » ؛ وسورة المائدة » الآية ٤۸‏ ( مدنية »> وربما كانت 
ا ل الفترة المدنية ) : «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً » . وکلمتا 
« شريعة » و« شرعة » في هذا المقام لم تكونا قد أصبحتا من المصطلحات . 


ومن التعريفات القدبمة للفظ « شريعة » ما يذكره الطبري في نفسير سورة 
الجاثبة الآية ١١‏ من أن الشريعة هى « الفرائض والحدود والأمر والنهي » . أ 
الهذاهب التي جاعءت بعد ذاك فيفهم من « الشريعة » « والشرع جملة 
اا الله المتعلقة بأفعال الإنسان » ومن هذه الأحكام يستبعد ما يتناول الأحلاق 
ويسم «الآداب » (انظر مادة « أدب » ومادة « أخلاق » ) . وعلم الفقه ( هر 
وعلم التفسير وعلم الحديت » والعلوم المساعدة له ) ا الشريعه أو علم 
الث برائع ( انظر مادة « فقه » ) ويمكن في بعض الأحيان أن ن يستعمل مرادفاً لعلم 
الشريعة كما أن « علم أصول الفقه » ( انظر مادة « أصول » ) يسمى « علم أصول 
الشرع » . ویری أهل السنة أن الشريعة هي منشاً الحكم على ۱ الأفعال بأنها 
عسنة أو قبيبحة » ومرد هذا الحكم عند هم إلى الله وحده » على حين أن الحكم 
على الأفعال بأنها حسنة أو قبيعحة في نظر الممتزلة ( انظر هذ الماد إنا ا 
مؤيدا لحكم العقل السابق على الشرع . 
والشريعة من حيٹ هي المحكمة الظاهرة e۲۸1۳اex ۴٥٣٠١‏ لا تضع 
القراعد إلا للعلاقات الظاهرة التي تربط المكلف بالل وتربطه بأبناء جنسه » وهي 
لا تتناول باطنه » آي موقفه أمام المحكمة الياطنة° e Form mternuı‏ فالني 
نفسها مثا » مع أنها أمر مطلوب في كثير من العبادات » لا تتضمن الباعث 
لاطي من القلب . والشريعة إنما تطالب بأداء الواجبات الظاهرة المفروضة › 
وهي لا تنظر إ إلى أدائها »> وعلى هذا فإن الشريعة » والحكم على الأفعال 
بالاستناد إليها »> وكذلك القضاء الذي لا يجاوز الواقع الظاهر > كذل ذلك يجيء 


۷٦ 


فی مقابل ما یکون فی قلب الإنسان وما یحس بأنه مسؤول عنه شرعاً ( وهذا ما 
پسمی الديانة والتنرة ) وما یکول یسه وین الل » ول ذلك فإن 5 الأرواح 
المتدينة . کالغزالي ۽ عارضصوا المبالغة فیما هو فقھی ¢ والفقهاء أ اسهم يقولون 
إن مجرد القيام بأحکام الشريعة جمیعاً غير كاف . ویتصل بهذا مکان ال AR yr‏ 
عند الصوفية ( انظر هذه المادة » وانظر فيما يتعلق بالصوفية :٣عطziأاه6‏ - 1 
Vorlesungen ber den [slam‏ » الطبعة الثانية ص ۱١١‏ وما بعدها ؛ ۲٣‏ 
mann: AI - Kuschairîs Darstellung des Sufitums‏ ص ۰-۲ وما بعدهما) 
والشريعة مرحلة بداية في طريق الصوفي » ويمكن أن تكون من جهة أساساً لا 
بد مله للحياة الدينية التي تاتي بعد ذلك والتي پەج أن یکون فیها القيام بأحکام 
الشرع شيا باطنا وعلى هذا فإن الشريعة التي هي أمر بالتزام العبودية والحقيفة 
التي هي مشاهد الربوبية تكونان مفهومين متضايفين ويمكن أن تعد الشرىعة من 
جهة آخری مجرد رمز تصطنع فيه صور التعبير الحسية وإشارة لشي» آنحر » أو أن 
تعد أخيراً ناقلة بل شيعا كلياً ضاراً يجب على الإنسان أن يتخلص منه تماما 
( انظر مادة « الملامتية » ) . وبالجملة فإن الشريعة هي العنصر المميز للشكير 
ال سلامي « وهې لب الإسلام نشسةه » وهي إلى جانب ذلك نوع حامس من 
« القانون المقدس » . 


وكانت المعرفة بالشريعة في أول الأمر تستمد من القرآن والحديث مباشرة 
( ولذلك كان علم التفسير وعلم الحديث من جملة الفقه ) » ولكن فيما بعد 
أصبح لا يجوز لأحد عند آهل السنة أن يبحث هذه المصادر بحلا مستقلا ( وهذا 
على حلاف ما كان عند بعض الحنابلة » والوهابية » وعند الشيعة ؛ ( انظر مادة 
« اجتهاد » ومادة « تقليد » ) وعند المتأحرين صارت المعرفة بالشريعة تمد 
على نحو قاطع من المذاهب الفقهية التي اشتملت على أدق وأصغر المسائل 
التفصيلية والتي كان مرجعها الأخير إلى الإجماع وهو الحجة الكبرى الى لا 
يعرض فيها الخطأً . وكان لا يجوز لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من حكم 
الإجماع » لکن المهدي محمد بن أحمد فعل ذلك ر انظر ۸ایا معجلد ۱۴ › 
ص ۲۷١ ٠ ۲۷١‏ ) ويفعله أصحاب التحديد ( انظر مغلا فيما يتعلق بد.ركية 
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Ubersetzung und texte: A. Fischer; aus der neuosmanishen literatur Aus 
A. Muhiddin; wegung in der : ahi dلjndl‎ der religiösen Reformbe - 
؛ وفیما یتعلق بمضر‎ r urkei Die Kulturbewegung in moderuen Tikentum 
ه » وفيما‎ ٠١١٤ انظر كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق » القاهرة‎ 
The Life and Teachings of Moha- : JE پتعلق بالھند انظر کتاب سيد مر‎ 
. ( The Khilafet: M. Barakatullah ¢ أيضاً‎ aly med; The Spırıt of Islam: 
لکن التجديد قد أنعل ينال مكاناً في العصر الحديث » وهو ينازع في سلطة‎ 
الصورة التفليدية التي للدريعة » ويدعي اسه الحق في أن يصلحها بحسب‎ 
الآراء والحاجات الحديثة » وهذا لا يحدت بدون تعسف في اخحتيار الأقوال التي‎ 
٠ . يجب الأحذ بها ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا بخلو من تكلف‎ 


وكان من نتائج تطور الفقه أن لاشرع لم يرتب على هيشة ١‏ مجموعة 
قوانين » بالمعنى الحديث وأن مثل هذا الجمع لا يمكن أيضا أن يتحقق ( انظر 
mlzة‏ : Y> « f Sa « Snouck Hurgronj Versprerde Gesclriften‏ « 
ص ۲٦٠‏ وما بعدها ) ٹم إن كتب المقه » وخحاصة التي ترجع إلى عصر متأخر 
والني تعد المقيأس المقبول عند الكافة ( سبب الإجماع عليها ) »> هي في 
الواقعم « كتب الشريعة » عند المسلم السني : فهو يجد فيها شريعة الله مبينة 
على الوجه الذي يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذي ينتمي إليه » على حين 
أن القرآن والحديث قد لا يكون لهما في نظره قيمة أكثر من أنهما يتان الإيمان 
ويقويان اليقين . ولكن ليس كل إنسان قادرا على أن يستخلص بنفسه من كتب 
الفقه وعن خبرة كافية رأى الشرع في بعض الحالات » بل يحتاح غير 
المتخصصين في الشريعة إلى سؤال المتخصصين فيها ورأى هؤلاء يجيء في 
صورة فتوى » والعالم الذي يعطي هذه الفتوى يسمى تبعاً لذلك بالمفتي . 

وشرع الله لا يمكن إدراك أسراره بالعقل » فهڑ بدي » أي أن الإنسان 
يجب عليه آن يقبله › مع تناقضه وأحكامه التي لا يدركها العقل » من غير نقد 
وأن يعد ذلك حكمة لا تمكن إدراك كنهها . ولا يجوز للإنسان أن یبحٹ فی 
الشرع عن علل بحسب مفهوماتنا » ولا عن مبادىء ذلك أن منشاً الشريعة هو 


۷۸ 


إرادة الله التي لا تقيدها مبادىء . ولذلك فإن أنواع الرحص لا تعتبر أكثر من 
اصطناع وسائل وضعها الله في متناول الإنسان . والشريعة الإسلامية التي تكونت 
من الوجهة التاريخية بتضافر عوامل كثيرة لا يكاد يمكن تقديرها التقدير الدقيق 
( انظر ۲ع5٤۲4اsعاe‌B‏ ۰ائ[ مجلد ۱٤‏ .» ص ۷٦‏ وما بعدها) بدت فی نظر 
أتباعها دائماً شيئاً يعلو على الحكمة الإنسانية : وهذا حق من حيث أن المنطق 
الإنساني أو التقعيد قليل النصيب فيها . ولذلك أيضاً لم يحرم البحث المتواضع 
في معنى القوانين الإلهية بقدر ما ما هدانا الله نفسه إلى طريقة هذا الببحث » 
وعلى هذا فإنه يشار في كثير من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه الله . لكن 
المرء يجب عليه دائماً أن يحترز من المغالاة في قيمة هذه الاعتبارات النظرية . 

ولهذا السبب نفسه لا تعد الشريعة « قانوناً » بالمعنى الحديث لهذه الكلمة 
ولا هى كذلك من حيث مادتها » ذلك آنها » وهى القانون الخلقى الذي لا 
يتطرق إليه الباطل » تشمل جملة الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والعائلية 
والفردية لمعتنقي الإسلام على أوسع نطاق وبدون تقیید » كما تشمل حياة آهل 
الأديان الأحرى الذين يسمح لهم بالحياة بين المسلمين ما دام نشاطهم بريئاً من 
العداوة لاإسلام . 

والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو الشخص البالغ العاقل » وعلى هذا 
فإن الشريعة لا تقيد غير المسلم شيئاً من التقييد إلا في بلاد الإسلام » بل هي 
لا تلزم المسلم نفسه خارج بلاد اللإسلام » فهي تقصر انطباقها طبقاً للمبدا الذي 
يراعي الشخص ويراعي البلاد معا“ . 

« وهذه النظرة التي تميز الشريعة تمييزا تاماً تبدو بارزة مذ مرحلتها 
الأولى » أي المرحلة القرآنية . وإن الأحكام الواردة في القرآن كانت بعيدة عن 
أن تكون شاملة لكل الميادين التي تقدم ذكرها . وكان هم القرآن أولا وقبل كل 
شيء أن يقرر ما يجب على الإنسان أن يفعله بالسبة لأنواع معينة من التعاقد » 
وبالنسبة لأحوال معينة » وأن يبين ما لا يجوز لاإنسان أن يفعله ؛ ولم يكن 
اهتمام القرآن متجهاً إلى أن يضع قواعد قانونية لتلك العقود والأحوال والنتائج 
التي تترتب عليها قانوناً . أما فيما يتعلق بالمصادر المادية للشريعة الإسلامية فإن 
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عناصر كثيرة مختلفة جداً فى أصلها ( من آراء عربية قديمة وبدوية : قانون 
التسامل بمدينة مكة التى كانت مدينة تجارية ؛ وقانون الملكية في واحة 
المدينة ؛ والقانون العرفي الذي كان في البلاد المفتوحة » وهو قائون روماني 
إقليمي إلى حد ما ؛ وقانون هندي ) قد احتفظ بها الإسلام وأخذ ڏ بها من غير 
تحرج کنیا بعد فلك احضمت لا التقييم الذي شمل كل شيء وأنتج من 
انه أيضاً عددا ۶ كبيرا من المبتكرات المقهية البالغة أعلى درجة في الأصالة ومن 
طريتق هذه النزعة الشاملة في بيان الأرامر والنواهي صار مضمون الشريعة على 

تنوعه وحدة متماسكة غير قابلة للانحلال » . 

ا الشريعة يمكن أن تنقسم من حيث مادتها إلى طائفتين كبيرتين : 
١‏ أحكام تتعلتق بالعبادات والشعاثر . 

۲ ۔ أحکام ذات صبغة فضائية وسياسية . وكل هذه الميادين هي بحسب طريقة 
التفكير الإسلامية من نوع واحد تماما ( وإن كان المسلم يحس بطبيعة 
الحال بأن الأحكام الأولى المسماة العبادات ( انظر هذه المادة ) أوثق صلة 
بالله ) . وهذا بصدق أيضاً عا ى الأسكام الكثيرة المتفرقة في جميع أنحا 
كتب الفقه والتي تتعلق بأمور مختلفة أشد الاحتلاف لا يكاد يمكن إدخالها 
في إحدى الطائتين الكبيرتين اللتين تقدم ذكرهما » وذلك مثل الاحكام 
المتلعفة بالآلات الموسيقية المباحة والمحرمة » وباستعمال آنية الذهب 
والفضة » والعلاقات بين الرجال والنساء » والمباراة فى الرماية والسبقا » 
وتصوير الكائنات الحية » واتعخاذ الملابس والزينة بالنسبة للرجال والنساء 
ونحو ذلك . 

وكانت النزعة الكبرى عند نشأة الشريعة هي نزعة الحكم على كل أحوال 
الحياة على أساس النظرة الديثية » ولم تكن وجهات النظر القانونية إلا شيعا ثانويا 
فیحسب ( انظر ١عءءةاsع8‏ » المصدر المتقدم ) ولم يتحفق لدی المسلمين 
تقسيم الشريعة تقسيماً منهجيا قط » فأهل السنة يقسمونها أحياناً تقسيماً شكلياً 
محصناً إ إلى عبادات ومعاملات وعقوبات دون أن يعلی على ذلك أية قيمة . أآما 
الشيعة الاثنا عشرية › فقد قسموا الشريعة على نحو أكثر منهجية تقسيماً شكلاً 
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أيضاً لم يمضوا فيه من حيث المنطق إلى نهايته » ذلك أنهم قسموها إلى عبادات 
وعقود وإيقاعات وأحكام . 


ولم يكن ثمة إجماع بين الأجيال الأولى من المسلمين حول الواجبات 
الكبرى المفروضة على المسلم . فالقرآن كان قد جعل للصلاة والزكاة والصوم 
شآناً خاصاً » ورأى الكثيرون إلى ذلك أن الاشتراك في الجهاد فرض أساسي 
يجب على المسلم أن يقوم به » وهو رآي لا يزال يقول به الخوارج إلى اليوم › 
ثم إن المهدي محمد بن أحمد أيضاً قد جعل الجهاد من الواجبات الكبرى التي 
بینها هو من جدید ( انظر ۳۸ای مجلد ۱٤‏ .» ص ۲۸۵) . وعند الشيعة أن 
القول بإمامة أئمتهم والولاية لهم من الفروض الكبرى ؛ ويضيف الإسماعيلية إلى 
ذلك الجهاد . ولكن بحسب الرآأي الذي أصبح هو السائد عند أهل السنة يقوم 
الإسلام على خمسة أركان ( جمع ركن ) : الشهادة والصلاة والزكاة » والحج » 
والصوم . وكنب الفقه فى العادة لا تتناول الشهادة : وذلك أن المسائل المتعلقة 
باعقيدة كانت من الكثرة تحيث لم يلبث . وضوع هذا الركن الأول من أركان 
الإسلام إن صار فرع دراسة قائما بذاته . وهو علم الكلام ( انظر هذه المادة) . 
أما الأركان الأربعة الباقبة فتدرح هي رالطهارة ( وتعد عند الإسماعيلية ركنا 
جدیدا) سوبا أحيانا بوصفها «» العبادات اليخمس » . 


وبحسب الترتيب المأثور في كتب الفقه والحديث - وهو الترتيب الذي 
قامت عليه بالفعل أقدم الكت التي وصلب إلينا والذي لا نعرف الكثير عن نشأته 
التي لا بد أن تكون أفدم من المذاهب ويرجح أنها ترجع إلى القرن الثاني - 
تخصص الأبراب اللخمسة الأولى دائما للعبادات الخمس . وبعدها تعالج على 
الولاء في الغالب مسائل : العقود » والميراث » والزواج وقانون الأسرة » 
والحدود > والجهاد » وموقف المسلمين إزاء الكافرين بوجه عام » وأحكسام 
الأطعمة المحللة والمحرمة » وأحكام الذبائح والأضاحي ٠‏ والإيمان والنذورء 
ولتقاضي وإثبات الدعوى . وعتق الرقيق . وهذا هو التبويب الجاري عند 
الشافعية ؛ آما ما يوجد عند الحنفية من تبويب يختلف عن ذلك ويتفق إاى حد 
ما مع التبويب الموجود في المشنا فإن البعض يخمن وجود أثر يهودي فيه . لكن 
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کل 
إلى 


آنواع التبويب على اختلافها تشترك في ب بعض الوجوه » ولا بد أن هذا پرجع 
لقرن الثاني للهجرة . 


ولیست کل أحكام الشريعة أوامر ونواهي 6 ففي کثير من الأحيان يعت 


فعل الشيء أو تركه في نظر الشرع مجددا آمر مرغوب فيه أو مکروه . ثم 
ا ا 


هذا ف 
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ويعاقب على تركها . وأهم التقسيمات الأخحرى لف(لفرض ( الواجب ) 


التقسيم إلى لی « فرض عين » و« فرض كفاية » ( انظر مادة « فرض » ) وهذا 
التقسيم يصطنع أيضاً في الطائفة التالية من الأعمال . 
مندوب » أو ستة أو مستتحب » أو نفل أو نافلة . وهو العمل المحمود 


الاخحتياري » والقيام بهذا العمل يسمى ( اتطوع » . ولا يصح الخلط بين 
السنة بهذا المعنى وبين سنة النبي عليه السلام التي هي أصل من أصول 
الفقه - هذا رغم أن المفهومين مرتبطان . على أن معنى السنة من حيث هي 
صفة للفعل لم يخل أحياناً من التأثر بالمعنى الآخر . وكل ذلك أعمال لا 
یعاقب على ترکها لکن يثاب على فعلها . 

مباح » ( ویندر أن يسمى : «جائز- انظر ما يلي ) » وهو يشمل الأعمال 
التي لا يتعرض الشرع للامر بها أو النهي عنها والتي لا يرجى من وراه 
واب ولا یخشی عقاب . 

مكروه » وهو الأفعال التي لا يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها من 
وجهة نظر الشرع . وعند متأخري الشافعية صنف من المكروه بعض 
ال هة وهو المسيي و حلاف الأولى » » وتبعاً لهذا يوجاد أيضاً ما يسمى 
« الأولى » وهو وسط بين السنة والمباح . 

حرام ( ويسمى المحظور أيضاً) » هو الأعمال التي جعلها الله موضوع 
عقاب » أما الشيء الذي يرضى عنه الشرع فهو يسمى « مطلوباً » » وهو قد 
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يکون «» فرضاً » أو « سنة » أو « أولى » . وفى بعض الأحيان تستعمل الألفاظ 

الدالة على المباح بحيث تشتمل المكروه » أي ما ليس حراماً بالمعنى 

الحقيقي . وبهذه الأقسام التي تقدم ذكرها أقسام أخرى صغيرة كثيرة ولها 

درجات متوسطة ( انظر Snouck Hurgronز: Verspr. Gesschr.‏ . الفھرس 
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هاا هارلم »> ۱۹۲١‏ » ص ۳۳ وما بعدها ؛ وانظر كتب الأصول ومادة 

أصول) . 

والأسباب التي بتبنی علیھا وضع الأفعال في خد الأقسام قد تکون غماية 
في الاخحتلاف ٠.‏ وهنا محال واسع للاختلاف بين علماء الشريعة ؛ وکثیراً ما 2 
الشيء ء حرامأ مطلقا او واجباً مطلقا في ظر فريق ؛ علی حین اعتبر مکروهاً أو 
سنة بل مباحاً في نظر فريق آخر . على أنه تظهر في ذلك « نزعة ا 
السمحة » فقد بحدث مثا أن يعتبر الشيء سنة في أحد المذاهب لا لشيء إلا 
أن المذهب لا يدين أنه يبعد كثيراً عن رأي مذهب آخر يعتبر الشيء نفسه 
واجباً . وإذا كان قد يحدث أن يكون الفهل بحسب الظروف حراما تارة » 
مكروهاً ثارة »> مباحاً تارة » وسنة تارة » وواجباً ثارة » فإن هذا شيء مسل به 
عند | 

وال جائ النقسيم المتقدم(٠‏ يوجد تقسيم للأعمال التي لها صلة 
بالشرع من حيث قيمتها القانونية إلى : صحيح » وضده باطل أو فاسد ؛ وجائز 
( ولا بد من التفرقة بين معنى هذا الجائز والمعنى الذي تقدم ذكره للجائز ) على 
أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوي واحد » والسابق هو الأصلي ( انظر 
Bergstrsser‏ : المصدر نفسه ؛ وضد الجائز غير الجائز ؛ ونافذ وضده غير نافد 
ولازم أو واجب ( ولا بد أيضاً في الواجب من التفرقة بين معنى الواجب ؛ ومن 
البديهي أن الأول هو الأسبق » أما إنه أقدم من حيث المعنى الأصطلاحي 
للكلمة فهذا فيه نظر ) ؛ وضده « غير لازم » أو « غير واجب » » وهذه تقسيمات 
متطابقة بعض التطابق » وعلاقتها من حيث التاريخ والمفهوم بعضها بالنسبة 
للبعض وكذلك علاقتها بالأقسام الخمسة السابق ذكرها لاأ تزال بحاجة إلى 
توضیح . 
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وبعد وفاة النبي عليه السلام تولى خلفاؤه ( الخلفاء الأولون ) وظيفته من 
حيث کان القاضي على انهم لم یکن لهم ما کان 
له من تبليغ الوحي الإلهي صحيح أن الشيعة يعتقدون أن لأئمتهم هذا الشأن » 
لکن هذه العقيدة بقيت في هذا الباب مجرد نظرية اعثقداية لا آكثر › وهي لم 
تؤثر في تلور الشريعة تأثيرا فعلياً . أما بالسبة لأهل السنة(“ فإنه فى آثناء 
الثلاثين السنة الأولى من حياة الإسلام كان هؤلاء الأشخاص بأعيانهم في الجملة 
هم الذين يصج آن يقال إنهم كانوا على عدم بالأحكام الصحيحة في الشريعة » 
وکان لهم أيضا الشأن الحاسم في قيادة الجماعة الاسلامية » وأولئك هم صحاية 
النبي عليه السلام وفي وسطهم الحليفة . وعلى هذا لم يكن هناك خطر كبير من 
سيطرة آراء بعيدة كل البعد ه ن أن تكون عملية . وفي طول هذه الفترة كلها ظل 
القانون في الغالب غير مقيد بوجهة النظر الدينية ؛ نعم روعيت بطبيعة الحال 
أوامر القرآن والقواعد الأخرى التي وضعها النبي عليه السلام » لكن المسلمين 
أخذوا في الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التي وجدوها أمامهم في البلاد 
الجديدة التي فتحوها ما دام لم یکن علیها اعتراض ديني ٩‏ لكن منذ قيام دولة 
ہنی أمية فقد ممثلو المثل العليا الدينية والشرعية مركز الرياسة »> وبقي الحال 
كذلك من بعد » ویستشى من ذلك » بعض الاستثناء » العباسيون الأولون »› 
وعند ذلك طاب لم ۔ وقد أصبحوا غير مقیدین بالواقع کما کان الحال من قبل - 
أن يمضوا في التوسع في نظريتهم عن الواجبات على نحو مثالي أصبح يوماً بعد 
يوم يزداد مخالفة للحياة العملية . وهم كانوا ينظرون إلى الحياة كلها بمنظار 
الدين » فنظروا إلى القانون أيضاً بهذا المنظار وصاروا يستخلصون الأحكام 
الفقهية لا من القواعد الموجودة فی القرآن وحسب بل پستخلصونها أيضاً من 
الروايات الصحيحة والموضوعة لا من أقوال النبي عليه السلام وأفعاله :“ وهم 
فیما يتعلق بالقانون العام اشتدوا بصفة خحاصة في محتربة آي فساد بصرف النظر 
عن الأشخاص » لكنهم أظهروا أيضاً في عرض المسائل ما هو معروف عند 
» الربانيين من روح الجدل استنیاطات وتفریعات افتراضية متجددة الصورة 
دائماً » وهكذا نشأت مدرسة › أ د اقل م ا من المجلس الذي كان 
يحيط بالخلفاء الأولين . ولم يستسلم آهل هل التقى إلا بعد محاولات كثيرة غير 
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مثمرة أرادوا من ورائها أن يعودوا إلى السلطة وعقدوا أنواعاً من الهدنة مع 
الدولة » هدنة لم تكتب في أية وثيقة ولم توضع شروطها وضعاً صريحاً في أي 
مستند » لكن الطرفين احترموها تحت وطأة الظروف . وعبثاً حاول الخلفاء 
الأولون من بني العباس أن يملؤوا الفجوة التي وجدت بين الشريعة وبين واقع 
حياة الدولة"“ وكان أهل التقى يطيعون الحكومة عمليا ( وكان فى الشريعة من 
الفهم لأمور الدنيا ما يكفي لإيجاب طاعة كل سلطة إسلامية موجودة 
بالفعل )"“ » لكنهم احتفظوا لأنفسهم بكامل الحرية في أن ينقدوا الحكومة 
نظریاً > ولذلك يجد المرء دائثما الشكوى من « هذا الزمان » والتحذير من « أمراء 
الدنيا » . وكان هؤلاء الأمراء من جانبهم يعترفون بقانون الشريعة من الناحية 
النظرية » وهم أيضاً لم يدعوا لأنفسهم أبداً حق إصدار قوانين في ميدان 
الشربعة » لكنهم كانوا بحسب ما يبدو ملائما في رأيهم - يجردون الشريعة من 
سلطانها عملياً وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحياناً ( وتسمى سياسة وقانوناً- 
انظر ما يلي )۰ کما نهم أنشأوا محاکم إدارية“ . على أن هذا لم يمنعهم . 
إذا أرادوا الظهور بمظهر التقوى . على حساب الغير أحياناأ) » من أن ينفذوا 
هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة » خحصوصاً الأحكام المتعلقة بالحدود » 
لكنهم لم يكونوا في ذلك يفون بشروط الشريعة أو يستطيعون ذلك . 

على أنه لا يصح أن يسرف الإنسان فيتصور أنه كان ثمة فاصل دقيق بين 
علماء الشريعة وسلطة الدولة . وهذا يتجلى بخاصة في منصب القاضي » أعلي 
القاضصي الشرعي الذي هو في الوقت نفسه موظف في الدولة ر انظر Amedrez‏ 
في J۸۸5‏ عام ۱۹۰۹ > ص ۱۱۳۸ وعام ۱۹۱۰ ۰ ص ۷٦۱‏ ؛ وعام ۱۹۱۱ » 
ص ٦۳١۹‏ . وعام ۰۱۹۱۳ ص ۸1۳ + ZDMC qè Bergsteüsser‏ « 1414 « 
ص ۲40 ¢ Moergoliouth‏ في RS‏ ۰۹4 ص ۳۹۷ ) . 

فأمراء”'“الإسلام كانوا دائماً هم الذين يولون القضاة ويؤيدونهم من حيث 
المبدأً بالوسائل اللازمة لتنفيذ الأحكام . وكان القضاة يحكمون بحسب ما تمليه 
ضمائرهم مستندين فيما عدا اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة الخلفاء » إلى 
مراعاة الحق والعدل ومراعاة قانون العرف مع تفاوت في إبراز المقاييس 


Ae 


المدينية . وفي أثناء العصر الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة نمت 
الشريعة » ولكن لم تكد الشريعة تبلغ مرحلة تكوينها النهائي حوالي الوقت الذي 
ظهر فيه العباسيون حتی اصح القضاة مقيدين بهذا القانون الذي صار يعتبر 
أساساً ومقياساً > وصاروا مستقلين عن الحكومة استقلالاً تاماً . 

هذا هو الوضع من الناحية النظطرية » أما من الناسحية العملية فإن القضاة لم 
يكونوا يستطيعون التخلص من تأثير الحكومة التي كانت ر وتعزلهم والتي 
كانوا يعتمدون عليها في تنفيذ أحكامهم . وكانت هناك أيضا أنواع من القضايا 
تؤحذ من اخحتصاص القاضي وبذلك أصبح لا يمكن تطییق بعض أحكام 
الشريعة . وفي عصر بني أمية كانت المحاولات التي تأتي بين حين وآخر من 
جانب السلطات السياسية للتدحل المباشر فى تقابل بالرفض . لكن هذا الحال 
لم يلبث أن تبدل في أيام العباسيين رغم التمسىك بخلاف ذلك من الناحية 
النظرية والشريعة تعترف إلى حد ما بمحاكم ناظر المظالم والمحتسب » وهي لم 
تبث أن أصبحت في طول مدة مديدة من الزمان نظماً مستقرة لی جاب محکا 
القاضي . وكان ناظر المظالم مختصاً باحوال تعدي قانون الشريعة مما لم يكن 
القاضي يستطيع أن يوقفه عند حد » هاا على حين أن اختصاصات المحتسب 
كانت كاخحتصاصات الشرطة ثم لم يبق للقاضي اا إلا مسائل العبادات 
والشعائر ومسائل الزواج والأسرة والميراث والنذور » ثم مسائل الأوقاف إلى حد 
نا وكل هذه بحسب شعور جمهور الناس ميادين وثيقة الصلة بالدين قلي أو 
كثيرا » وفيها كان حكم الشرع دائماً هر السائد بمقدار ما تسمح الظروف . وكان 
الناس يتحرزون من المعاصي بمعناها الحقيقي > أكثر من تحرزهم من صحة 
العقود » ذلك أن الصبغة الدينية لأقسام الشريعة المختلفة كانت من أول الأمر 
متفاوتة في |لقgة‏ ) Islam Bergstrûsser‏ « الموضع نفسه ) ففي ميدان القانون 
التجاري استمر العمل على ما كان عليه من غير مراعاة للشريعة ؛ والشريعة هنا 
لم تطبق أبدا تطبيقاً حقيقياً » وهذا٠‏ القانون العرفي وما يدخل فيه من « حيل » 
لا ينافض الشريعة مناقضة صريحة بل يتمسك بقواع دام الأساسية » لكنه 
يصطبغ بصبغة المرونة » وهو أيضاً قد واصل بناء ! بعض انظمته مكملا إياها 
إكمالا کبیرا خحصوصا فيما يتعلق بقانون الممتلكات وار في ذلك کثیراً من 
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المصنفات بما يتصل بالموضوع من أمر الوثائق ( الشروط ) . وأحذت السلطة 
الدنيوية تستولي شيئا فشيثا على المسائل المتعلقة بالقانون العام » وبالعقوبات 
والضرائب » وكل ما يمس الممتلكات من أمور هامة » وصارت تقرر الأمور هنا 
طبقاً لمزيج من التحكم ومراعاة العادة ( انظر ما يلي ) والشعور بالصواب وأخيرا 
طبقاً لقوانين من الطراز الأوروبي » وهكذا نشا في جميع بلاد الإسلام وعلى 
نحو مستقل تمام الاستقلال عن تأثير الغرب صنفان من القضاء يمكن تسميتها 
القضاء الديني والقضاء الدنيوي . 

والحق أنه“ بقيام دولة آل عٹمان بدأت حركة جديدة لاحترام الشريعة في 
الناحية العملية أيضاً > وهذا الاحترام يتجلی مثلا في منصب شيخ الإسلام 

( انظر هذه المادة ) وهو قد أدى أحيراً إلى وضع القانون الشرعي موخداً في 

« المجلة » (انظر هذه المادة ) لكننا لا نجد هنا أيضاً تطبيقاً فعلياً للشريعة » 
وهذه المجلة باطلة في نظر الشريعة ؛ وقد بقي القضاء الدنيوي قائماً في هذه 
الحالة أيضاً . وبعد » فإن هذه الفترة لم يمض عليها زمان طويل فحسب ( انظر 
الكتب المذكورة فيما تقدم حول حركة التجديد التركية ) بل إن الترك يحاولونن 
أن يبعدوا الشريعة عن الحياة العامة إبعاداً تاماً وإخراجها أيضاً من الميادين التي 
بقيت حتى الآن . وأخحذوا بكتب تشريع أوروبية بأكملها ( انظر أخبار ذلك في 
مجلتي Revue du Monde Musulman Oriente Moderno‏ ( . 

أما في مصر“ فلم يبدا إدخال القوانين على النمط الأوروبي إلا في 
سنة ۱۸۸١‏ . وفي سنة ۱۹١٠١‏ أدخلت لأول مرة بعض التعديلات على قوانين 
اللإثبات الشرعية › وهي تشبه ما جاء في « المجلة » لكنها ملزمة للمحاكم 
الشرعية . وأخيراً عغدلٹ بعض الأحكام المادية للقانون الخاص بالأسرة وذلك 
في شيء من الحذر أول الأمر في شتى ۱۹۲١‏ . ثم في شيء من الجرأة في 
سنة ۱۹۲۹٩‏ و۱۹۳۱ ( وهنا أيضاً كانت تركية قد سبقت إلى ذلك في 
سنة ۱۹۱۷ ) . 

على أن الفقهاء أنفسهم كانوا دائماً بحكم الواقع شاعرين باستحالة تطبيق 
أحكام الشريعة في الأحوال السائدة ؛ ومهادنتهم للسلطة الدنيوية تستند إلى هذا 
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الإدراك . وهم لم يستطيعوا أن يدمغوا جميع المسلمين تقرياً بأنهم عصاة أ 

مارقون .» لأن الأحوال کانت دائماً ضطرهم ا إلى تعدي حدود الشريعة إذا انا لل 
يريدون آن پنفضوا يدهم من الدنيا نفضاً تاماً . وکان لا بد من اعتبار أن هذه 
الأحوال شيء وقع بل شيء أراده الله » وهكذا"“ بقي للشريعة ما كان لها فيما 
سلف من الاعتراف بها نظرياً دون قيد أو شرط » ومن قصر في هذا الاعتراف 
فإنه يعتبر كافراً ( انظر هذه المادة ) . لكن الشريعة جردت بالفعل من سلطانها 
من حيث أن أحكامها لم تكن تنفذ عملياً » وهذا" يتجلى في أن بعض الأعمال 
اعتبرت سنة فحسب أو مكروها » كما يتجلى في عدم تطبيتى العقوبات الشرعية 
على تاركي معظم فروض الدين » بل لقد بين الطريق للتملص من أحكام 
الشريعة » واستندوا إلى أن الضرورات تبيح المحظورات » « وزعموا أن الإنسان 
للا يكفر بتعدي حدود الشريعة بل بالشك في صحتها من الأزل إلى الأبد . 
واقتنع البعض بأن الانحلال سيظل في الجماعة الإسلامية بعد عصرها الذهبي 
إلى أن يظهر المهدي ( انظر هذه المادة ) » وهم استخلصوا هذا الاقتناع من 
مجرى تطور الأحوال وعبروا عنه في أحادیٹ موضوعة نسبت إلى النبي عليه 
السلام » وبذلك اعتبرت هذه الأحوال تصديقا لما أخبر به عليه السلام ؛ وصفوة 
القول أن الشريعة » بحسب اقتناع الفقهاء أنفسهم » إنما يقصد بها الجماعة 
المثالية الكاملة في العقود الأولى من حياة لاسا وفي عصر المهدي المنتظر . 

وکان هذا اعترافاً من جانب أهل التقى بعجزهم أمام أحوال العصر . لكن 
الشريعة » التي تتسم بطابع أكاديمي في جوهرها > کان لها دائماً سلطان تهذيبي 
كبير على العقول » وهي لا تزال تدرس بشخف › وتعتبر عند دوائر کبری من 
المسلمين الموضوع الوحيد للعلم الحقيق » بالرغم من أن الغزالي ( انظر هذه 
المادة ) قد ذهب إلى خلاف ذلك » ولكن اعتبار الشريعة مثلا أعلى لا يمكن 
تحقيقه » والقول بتنزه الإجماع ( انظر هذه المادة ) عن الخطاً وأنه علاوة على 
الاقتناع بأن عصر الاجتهاد ( انظر هذه المادة ) انتهى » كل أولئك قد منع كل 
انحراف عن السنة السابقة فجمدث الشريعة من ثم جمودا تامأ . وعلماء الفقه 
هم خصوم كل تقدم . على أنه توجد بعد أحكام كثيرة لا يزال القوم يعنون بها » 
وهي لا تتعلق إلا بأحوال العرب القدماء وليست لها أهمية عملية اليوم حتى في 
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نظر المسلم السني المتشدد . 

وقد تقدم ذكر أبواب الشريعة التي لها شأن عملي بالنسبة للمسلم ( بصرف 
النظر عن أحدث تطور في تركية ) . على أنه لا بد لنا أن نزيد الملاحظات 
الآتية » ولكن لا يصبح بحال أن يغيب عن بال المرء في هذا المقام أنه يمكن 
أن توجد من حيث التفاصيل فوارق كبيرة بين مختلف العصور ومختلف البلاد ء 
وأن شدة التمسك باتباع الشريعة أو التراحي في ذلك لا شأن له بدرجة 
التعصب » فالجهل والتراحي الظاهر منتشران جدا حتى فيما يتعلق بالعبادات 
وبفروض الدين بمعناها الضيق التي هي أهم بالنسبة للمسلم . لكندا نلاحظ في 
العالم الإسلامي كله اجتهادا للقيام بفروض الدين الجوهرية على الأقل 
والاستمساك بها ما أمكن وخحصوصاً العادات التى يتميز بها المسلمون فى ظاهر 
حياتهم من معتنقي الديانات الأحرى » فهم يراعونها في الغالب تمام المراعاة ‏ 
ويعدونها مهمة جدا » وإن كانت لا تتفق كل الاتفاق مع نص الشريعة » هذا 
على حين أن كثيرا من الواجبات الدينية التي لا مفر منها من الناحية النظرية لا 
تراعى في الجملة . ففيما يتعلق بقوانين الزواج والأسرة والميراث » وهي 
القوانين التي يمكن أن تتبع في الغالب على أدق وجه ممكن » نجد قيود العادة 
( انظر هذه المادة ) أو العرف ماثلة » وهما القنون العرفي القائم منذ عهد سحبق 
في مختلف البلاد الإسلامية . وأما سائر أبواب الشريعة فلم تعد لها قيمة 
عملية » وٳن کان يوجد في کل مکان وفي کل زمان آنقياء متحرزون يجتهدون 
حتى في المسائل التجارية أن يراعوا أحکام الشريعة إلى حد ما ( وحتى في أيامنا 
هذه يرفض فوائد البنوك ٠)‏ . وهنا ترجح العادة على الشريعة في كل مكان » 
وإن كانت العادة بحسب كتب الفقه لا يكون لها التطبيق الملزم في الحالات 
التى يشير فيها القانون إلى العادة إشارة صريحة . على أن هذا التقليل من شأن 
العادة لا يتفق مع ما كان للعادة من مكانة في تاريخ الشريعة : فالنبي نفسه عليه 
السلام أبقى العادات العربية على ما هي عليه ما دامت لا توجد هناك حاجة إلى 
تنظيم شامل أو ما دامت العادة لا تتعارض مع مبادئه . وقد وضع النبي قواعد 
قليلة فحسب » ولم يكن بيراد بحال إزالة العادة عن عرشها » وإن كان النبي 
عليه السلام لم يقرر هذا بحيث يجعله مبدأ . وقد نقل الإسلام العادات العربية 
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إلى البلاد الأجنبية كما أنه أقر أيضاً في أول الأمر بعض العادات الأجنبية إقرارا 
واسع المدى » لكن هذه النزعة تركت بعد ذلك من الناحية النظرية » وإن كانت 
العادة قد احتفظت دائماً بسلطانها الكبير . وقد اشتكى الفقهاء دائما من ذلك 
أيضا » ولم يرضوا بأن يعتبروا العادة أصلاٌ خامساً من أصول الفقه . لكن شعور 
جمهور الناس لا يعرف إلا العاد : بل إن الواجبات الشرعية التي يؤديها الناس 
بالفعل إنما نؤدي لأنها من جملة العادة . وفي جزائر الهند الشرقية البولندية مثلا 
يعترف للعادة حتى من الناحية النظرية بمكانها إلى جانب الشريعة في دوائر 
المسلمي ذات النفوذ ( بصرف النظر عن علماء الدين بالمعنى الخاص) . 

وموقف القانون ( انظر هذه المادة ) من الشريعة كموقفه من العادة » 
وتسنعمل كلمة قانون أحياناً في معنى العادة » لكنها في معظم الأحوال تدل على 
الأوامر التي يصدرها أمراء الإسلام الدنيوين ( وهي على كل حال تستند إلى 
العادة بعض الاستناد ) . وعلى هذا فن ما هو قانولي يکون ضدا لما هو 
شرعي . وخير الأمثلة المعروفة على ذلك قانونامه سلاطين آل عثمان ( انظر مادة 
قانونامه » ومادة قتل » في آخرها » ولنضف إلى المراجع المذكورة هنا : جريدة 
عدلية Derde - i - adie‏ » عدد ۱۵٩‏ » ص ٤1۳‏ . وما بعدها ؛ عدد ۱۵۸ » 
ص 11٩4‏ وما بعدها ؛ عدد ۱۹۳ - ۱١۱۷‏ » ص ۱۹١‏ وما بعدها) ولمجموعة 
الفتارى المستمدة من كتب الفقه » هي ومراجع « العادة » و« القانون » شأن في 
تبين ما هو معمول به فعلاً . ويستطيع المرإ أن يرى من أسئلة طالبي الفتوى أي 
أجزاء القانون الشرعي يهتم بها أهل البلاد أكبر اهتمام » وأي أنواع الزندقة 
والفساد تظهر أكثر من غيرها » أو أي الأحوال تثير الشك من وجهة نظر القانون 
الشرعي عند الأتقياء الذين لا يعرفون هذا القانون . وإلى جانب هذا تأتى كتيب 
« الحيل ٠‏ التي تبين كيفية التخلص من أحكام الشريعة ( انظر ما تقدم ) التي 
تراعى ما هو معمول به فعلا مراعاة كبيرة . وأخيراً تأتي كتب الوثائق والشروط 
( انظر مادة شرط ) ففیها یراعی ما هو معمول به آکثر مما یراعی في غیرها . 
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تعليق على مادة « شريعة ) 
١‏ نظرة عامة 

عر صت المادة فی آأضیق المحدود »› فعنی فيها بأشياء يسيسرة الأهمية 
کتر تیت أبواب الفقه والاختلاف فيها والأحكام العخمسة وأقسامها الجزئيسة 6 
وشؤون القاضى فى عصور مختلفة » وأشباه لذلك هينة الشأن . 

وما عرض له الكاتب من الشؤون الكبرى كالعلاقة بين الشريعة والحفيقة › 
لم بأخذ ما هو جدير به من البيان » بل جاءت عباراته القليلة قاصرة موهمة › 
منيرة للاشتباه . 


ثم جاء هذا التناول القريب غير متسق » ولا مرتب » فتراه آحر المادة 
المناسبة واهية » يعرض لعمل الرسول - ص - في العادة » بعد الكلام عن 
الشريعة في مختلف العصور . 

وفي هذا العرض القريب » غير المنسق » مساس بالحقائق » سنعرض 
المهام منه تفصیلا . 

ولقد كان المرجو أن تكتب مادة « شريعة » فى هذا العصر» وعلى يد 
أولئك المحدثين » في بيئتهم العلمية المتقدمة » فتناول من أفق أوسع من ذلك 
كثيراً » وعلى أساس أعمق مما في الدائرة وأقوم . . والدراسات القانونية 
العصرية تعني بجانبين من البحث العلمي هما : الدراسة التاريخية ؛ والدراسة 
المقارنة ؛ فكان الأمل أن ن(تتجه العناية فى كتابة مادة « شريعة » إلى هذين 
الجانبين » فيكشف فيها عن مكان الشريعة الإسلامية » بين شرائع العالم » من 
وضعية ودينية » كشريعة المصريين » وشريعة البابليين »> وشريعة اليونان » 
وشريعة الرومان » وشريعة الهنود وغيرها من القديم والحديث » كما يوصف 
تطور هذه الشريعة » التي نشأت في الجزيرة العربية » ثم عاشت واستقرت في 
مواطن الحضارة المختلفة من مصرية » وفارسية » وإغريقية » ورومانية » 
وغيرها . . وآن يكشف البحث المقارن بين الشريعة الإسلامية وأخواتها عن 
المبادىء القانونية فبها » ومقاطع الحقوق » ومناشىء الواجبات » وصورة العدالة 
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وأمثال لهذه الجوانب » تعرض هذه الحكائق في حال تليق بالعصر » وبمستوى 
من تصدر عنهم هذه الموسوعة » وتلفتنا نحن إلى جوانب ينبغي أن توجه إليها 
عنايتنا . . . وهي الصورة التي لا تزال تحتاج إلى جهد يتعاون عليه ضليع في 
تاریخ القانون مع قدير في الفقه وتاريخه » فتكتب مادة « شريعة » » الكتابة 
اللائقة بها الأن > س جديد . 

ذلك هو الشعور العام الذي يتملك قارىء المادة . . . وأما ما يقف عنده 
من مواضع للتعقب فغير قليل من المسائل » نسوق أهمها : 

۲ - بين الحقيقة والشريعة 

أو بين الفقهاء والصوفية : فقد ذكرت المادة أن الشريعة هى المحكمة 
الظاهرة » وأنها لا تتناول موقف الإنسان أمام المحكمة الباطنة . . وکان عرض 
هذه المسألة الكبرى موجزاً جدأً ومُوهماً » حتى ليظن الظان أنه إنكار للعمل 
القلبي في الشربعة » مع أن النية التي بها قوام العمل في الشريعة إنما هي عمل 
قلي !!. . وأو قد أسعف البيان في المادة لاتضح أن النية عند الصوفية هي : ما 
يصحت الفعل من باعث نفسي ٠‏ ومقصد خلقي . . وأما النية عند الفقهاء فهي 


ما يسىق اله ٠‏ عقد الع أدائه . . وبهذا يتض أن الشريعة ظاهرة › 
ہی من زم بهدا يتصح هر 
وأن المحكمة الباطنة هى محكمة الصوفية . 


وكان الخير أن يكمل البيان في ألمادة » بما يناسب أهمية هذا النزاع بين 
الصوفية والفقهاء وأن أثره قد امتد إلى الحياة اللإسلامية السياسية والاجتماعية › 
والعملية »> ومس العقائد » في شهادة الوحدانية نفسها» وفي الرسول › 
والأنبياء » عليهم السلام » وفي الملائكة ؛ وتناول الثواب والعقاب والجلة 
والنار » » كما مس التشربع من حيث طريقة الفهم لمصادره العليا » من قرآن 
وحدبث » وقياس ٠‏ وإجماع » وعبادات » وأحكام ؛ كما عرض للسلوك الخلقي 
والحكم عليه . . وامتد إلى مسأالة المعرفة العامة نفسها » فكان من بعض مظاهر 
ذلك النزاع الكبير بين الفقهاء والصوفية » تلك القضية التي وردت مجملة قاصرة 
في المادة » وهي : كفاية الفقه لنجاة المسلم » وعدم كفايته . . وقد کان هذا 
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النزاع الكبير بين الفقهاء والصوفية > وأحذ الأولين بالشريعة » وأخحذ الآخحرين 
بالحقيقة › موضعاً لقول أوفى من ذلك وأكمل > لیمکن فهم ما أورد من كلام 
« الملامتية » عن أن الشريعة تعد أحيراً أنافلة > بل شیا شکلياً ضارا یجب 
على اللإنسان أن يتخلص منه تماماً . 

ولا نجد الفرصة هنا لتفصيل شيء من ذلك . ولعل من خير المراجع 
العربية في هذا الموضوع رسالة عن هذا النراع لولدنا الفاضل الدكتور عبد 
المحسن الحسيني > کتبها لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة القاهرة 
سنة ۱۹٤١‏ ؟ وفى الرجوع إليها غناء وكفاية » لتصوير سعة هذا النزاع وعمقه . 
ولا نترك القول عن الشريعة والحقيقة قبل الإشارة إلى المفارقة المباغتة » في 
انتقال المادة من قول الملامتية المتطرف › في وجوب تخلص اللإنسان تماما من 
الشريعة . إلى ! إجمال هذه عبارته : . . . و«بالجملة فإن الشريعة هي العنصر 
المميز للتفكير الإسلامي » وهي لب الإسلام نفسه » وهي إلى جانب ذلك نوع 
خاص القانون المةدس » !! فإن هذا القول عن الشريعة ليس جملة ما يقال عن 
الاحتلاف بينها وبين الحقيقة » ذلك الاختلاف العميق المدى » على نحو ما 
بيناه » وأشارت المادة نفسها إلى طرف منه حتمته بقولة الملامتية المتطرفة !! . 

هذا وليست الشريعة الفقهية العملية هي العنصر المميز للتفكير 
الإسلامي » ذلك التفكير الذي كانت له جولاته الفلسفية العامة ؛ وميدانه 
الخلقي النظري والسلوكي » وله .. وله . . من الميادين ما لا يفهم معه هذا 
القول بأن الشريعة هي العنصر المميز لهذا التفكير !! وكيف والصوفية » وهم من 
هم في الحياة الاسلامية > يحملون على التفكير الفقهي هذه الحملة القاسية › 
ولا برونه كافياً لنجاة المسلم » بل هو عندهم صارف» منصرف عن الله !! ثم 
كيف يقال هناء بعد الذي سمعنا من قول الصوفية > مهما يكن شأنهم : إن 
الشريعة > هي لب الاإسلام نفسه !! ثم أضف إلى هذه العبارات الملقاة على 
عواهنها دون بيان » ومه المخالفة لما قبلها ء قول المادة : وهي - الشريعة - إلى 
جانب ذلك وقوع حاص من « القانون المقدس » !! فهذا التقديس ا 
للشريعة ليس مما عرفته البيثة الإسلامية کثیرا“ ولا ادعاء الفقهاء أ ٤‏ 
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لأنهم حدثوا عن الخطاً في الاجتهاد ؛ وعرفوا الاختلاف الشديد بين رجالهم ؛ 
وهو ما لا يفهم معه شيء من هذه القدسية للشريعة التي هي أحكام عملية !! 
وكيف توصف بشي ء من القدسية بعد الذي قيل من حديث الصوفية عنها !! لا 
وجه لهذا يبدو العقل إلا أن تكون هذه العبارات تميداً لما أسرفت فيه المادة بعد 
ذلك من تقرير أن الشريعة الإسلامية تعبدية تعلو على المدارك البشرية !! ولا 
تعلل !! ولا تعرف لها مبادیء !! الخ ما سنقف عنده قريباً . 


- الإجماع قديماً . . وحديثا 
ورد في المادة ما عبارته : « وعند المتأخرين صارت المعرفة بالشريعة »› 
تعتمد على نحو قاطع من المذاهب الفقهية » التي اشتملت على أدق وأصغر 
المسائل التفصيلية » والتي كان مرجعها الأخير إلى لإجماع » وهو الحجة التي 
لا يعرض فيها الخطا ؛ وكان لا يجوز لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من حكم 
الإشباع . ولكن المهدي محمد ابن أحمد فعل ذلك ... ويفعله أصحاب 
التجديد » . 


وهي عبارة تجعل لاإجماع الأهمية الفريدة والكبرى قديماً » وتشعر أن 
عمل مهدي السودان والمجددين المتأخحرين هو وحده الذي لم يجعل للإجماع 
هذه الأهمية !! ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ لأن الإجماع منذ القدم تثار حوله 
أبحاث مختلفة » لا تجعل له هذه الأهمية المبالغة المسرفة فى عبارة المادة ؛ 
ونجد هذه الأبحاث في كتب الأصوليين جميعاً ؛ فمن القوم من يتحدث عں نفي 
تصور وقوع الإجماع !! كما أن المتفقين على تصور انعقاد الإجماع » قد 
احتلفوا في إمكان معرفته والاطلاع عليه ؛ ومنهم من نفى إمكان هذه المعرفة › 
وذلك الاطلاع على الإجماع ؛ ومن النافين لهذا الإمام أحمد بن حنبل » في 
إحدى الروايتين عنه » ولهذا نقل عنه أنه قال : « من ادعى وجود الإحماع فهر 
كاذب » - الأمدي - الإحكام ۲۸٤ : ١‏ » ط المعارف سنة ٠۹١١‏ - ويقول في 
تتمة عبارته هذه : « لعل الناسس قد اختلفوا . . . ما يدريه » ولم يته إليه فليقل 
لا نعلم الناس اختلفوا- ابن حزم في کتابه الإحکام - أيضاً- ج٤‏ :۱۸۸ ط 
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الخانجي - وفوق ذلك أن من المسلمين من نفى أن الإجماع حجة شرعية »› 
يجب العمل بها على كل مسلم » كالشيعة والخوارج والنظام ؛ ولئن نص كاتب 
المادة على أن ذلك لا يجوز لمسلم من أهل السنة > فإن وجود هذا القول في 
الميدان اللإسلامي بين كثرة كالشيعة لا يجعل من السهل نفي جواز أن يتنصل 
السنى من حكم الإجماع » ولا سيما أهل العصر الحديث » وفيهم الداعون إلى 
التقريب بين المذاهب » المؤثرون للوحدة . 
على أن القائلين بحجية الإجماع أنفسهم یعودون فیختلفون في أنه إجماع من ؟ 
فيجعل تارة إجماع أهل المدينة › وتارة | عماع أهل البيت » بل يصل الأمر إلى 
الفول بإجماع أل الكرفة .. إحكام ابن حزم ٤‏ : ۲۱۸ . ويتساءلون عن 
المجمعين من هم ؟ .. وکیف ؟ فقيل . .. مما لا نستقصې منه شیئا هنا ء ولا 
نرجح قولا » ولكننا نعرض هذا كله في إشارات فقط » ليتبين أنه ليس منه 
السهل أبداً » مع كل هذا الذي قيل عن الإجماع : أنه هو المرجع الأخير 
للمذاهب الفقهية » وهو الحجة الكبرى » التي لا يعرض فيها الخطا ؛ وأنه كان 
لا يجوز لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من حكم الإجمع ؛ وأن هذا النظر في 
الإجماع وقوته عمل حديث . ينسب إلى مهدي السودان » وإلى المجددين 
المحدثين !! فهو ما لا يقال بعد ما أشرنا إليه من قدبم القول في الإجماع 
وقوته !! 

ومما يتصل بعدم تحربر العبارة بدقة في المادة » ما ورد فيها من « أن كتب 
الفقه » وخحاصة التي ترجع إلى عصر متأخر » والتي تعد المقياس المقبول عند 
الكافة ( بسبب الإجماع عليها ) هي في الواقع كتب الشريعة عند المسلم 
« السني » !! فإن القول بالإجماع على كتب فقهية » غرىب من الوجهتين النظرية 
والعملية » فأما من الوجهة النظرية فإن الإجماع » هو : اتفاق المجتهدين من 
هذه الأمة » في عصر من العصور على حكم شرعي .. فلا يفهم كيف يكون 
على الكتب !! وعلى الكتب المتأحرة » حيث لا اجتهاد ولا مجتهدين !! 

ومن الوجهة العملية كيف وقع الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه › 
وخاصة التي ترجع إلى عصر متأحر !! فإن هؤلاء السنين » وخاصة في العصر 
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المتأحر » كانوا مختلفي المذاهب ٠‏ طبعاً »> وكان الخلاف يشتد بينهم إلى حد 
القتال » والتأثير على السياسة » ومع هذا ما لأ بد أن يكون معه » من المساس 
بدين المخالف وعبادته » فكيف أمكن أن كتب الفقه هي التي تعد المقياس 
المقبول عند الكافة ( بسبب الإجماع عليها) !! وهل : إذا كانت لكل من 
المذاهب كتب لها هذه القيمة في العصر المأحر. يقال : إن الإجماع 
الاصطلاحي الذي لا يتبادر سواه » عند الكلام على الشريعة » قد تم على 
كتب !! أو أن إجماع أهل كل مذهب - إن صح الإجماع على الكتب ۔ يكون هو 
الإجماع الإصطلاحي الفقهي !! هذا كلام كذلك قد ألقى على عواهنه ؛ ولم 
يظفر بتهحرير ولأ دقة . .!! 
٤‏ - الشريعة والتعليل والمنطق 

جاء في المادة ما عبارته : « وشرع الله لا يمكن إدراك أسراره بالعقل » 
فهو تعبدي » أي آن الإنسان يجب عليه أن يقبله »> مع تناقضه ‏ وأحكامه التي 
لا يدركها العقل » من غير نقد وأن يعد ذلك حكمة لا يمكن إدراك كنههاء 
ولا يجوز للإنسان أن يبحث في الشرع عن علل » بحسب مفهومنا » ولا عن 
مبادىء : ذلك أن منشأ الشريعة هو إرادة الله التى لا تقيدها مبادىء . 
والشريعة الإسلامية . . . بدت في نظر أتباعها دائماً شيئاً يعلو على الحكمة 
الإنسانية ؛ وهذا حق من حيث إن المنطق الإنساني ‏ أو التقعيد قليل النصيب 
فيها . . . ولهذا السبب نفسه لا تعد الشريعة قانوناً بالمعنى الحديث لهذه 
الكلمة »› ولا هي كذلك من حيث مادتها» . 

ويوشك من له صلة ما بالميدان الفقهي أن يضرب بمثل هذا الكلام عرض 
الحائط ولا يقف لمناقشة » بل يعد الوقت الذي يصرفه في مناقشة مشل تلك 
الأقوال ضائعاً هدراً » مع الدهشة من أن يجري بهذا قلم يتعاطى دراسة الفقه 
الإسلامي . ويحاضر في ذلك » ويكتب » بل إن كتبه في هذا الفقه تدرس في 
بعض البلاد الإسلامية كالهند مثا . . لكننا مع هذه الدهشة نقدر وقوع الفتنة 
بمثل هذه الأقوال ونقف في هدوء وتسامح واسع » لننظر ما في هذه الأحكام 
على الشريعة من دخل » واضطراب » وبعد عن الواقع » فنرى فيها أول ما 
نری : 
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التناقض : فإن الذي يقول ما سمعنا هو الذي يقول بعد ذلك في المادة ما 
نصه : «لكنها بعد ذلك أخحضعت ‏ أي العناصر الكثيرة المختلفة من المصادر 
المادية للشريعة ‏ لذلك التقييم الديني › الذي شمل کل شيء » وأنتج من جانبه 
أيضاً عدداً كيرا من المبتكرات الفقهية البالغة أعلى درجة في الأصالة : ومن 
طريق هذه النزعة الشاملة في بيان الأوامر والنواهي صار مضمون الشريعة » على 
تنوعه » وحدة متماسكة غير قابلة للانحلال »اه . 

فإن كان شرع الله لا يمكن إدراكه » ويجب على الإنسان أن يقبله مع 
تناقضه وأحكامه التي لا يدركها العقل من غير نقد » وإذا كان لا يجوز للإنسان 
البحث في الشرع عن علل ومبادىء » وإذا كان المنطق الإنساني والتقعيد قليل 
اللصيب في الشريعة » فكيف » مع ذلك كله » أخحضعت العناصر الكثيرة › 
المختلفة جداً في أصلها » للتقييم الديني » وشمل ذلك التقييم الديني كل 
شيء ! وكيف أنتج هذا عدد كبير من المبتكرات الفقهية » وكيف يكون هذا 
الابتكار فيما لا يمكن إدراكه !! بل كيف كانت هذه المبتكرات بالخة أعلى درجة 
في الأصالة !! وكيف صارت مضمون هذه الشريعة القليلة الحظ من المنطق › 
وحدة متماسكة غير قابلة للانحلال !!! إنه لشيء من التناقض لا ننعته بشيء !! 

وأكثر من هذا لا نحتاج إلى استنتاح هذا التناقض استنتاجاً » بل وستجد 
التناقض في السياق الواحد فترى مع الأسطر العنيفة العبارة في إنكار حق الإنسان 
في البحث لإدراك الأسرار » التي لا يمكن إدراك كنهها . . مع هذه الأسطر توا 
ما عبارته : « فإنه يشار في كثير من الأحيان إلى الحكمة من شرع الله » فكيف 
يشار إلى الحكمة من الشرع في كثير من الأحيان » مع كون هذه الحكمة على 
ما وصفها به » من عدم إمكان إدراك الأسرار » وعدم إمكان إدراك الكنه ء 
وكونها تعبداً يجب أن يقبل مع تناقضه وأحكامه التي لا يدركها العقل من غير 
نقد !! 


نعم إن الكاتب يقول بعقب هذا : « لكن المرء يجب عليه دائماً أن يحترز 
من المغالاة في قيمة هذه الاعتبارات النظرية » فلا يدفع هذا الاستدراك تناقضاً » 
لأن المسألة : أن البحث عن هذه الاعتبارات النظرية قد كان » وكان كثيرا › 
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فكيف كان ذلك » والشريعة أو أحكامها تعبدية لا يجوز للإنسان أن يبحث 
فيها !! أخالف أصحاب الشريعة فبحثوا »> وعصوا كثيراً ؟! أم أم أمر الشريعة 
على غير ما وصف الكاتب » ولذلك اشتغل أصحابها كثيرا بالببحث عن الحكمة 
من الشرع !! وكانت حكمة التشريع أخيرا مادة مستقلة تدرس في البيئة الدينية › 
وتؤلف فيها الكتب المفردة ؛ وتتناثر في كتب الفقه تلك الحكم » في كل 
مناسبة ؟ وعند كل باب من الأبواب !! 

وإلى هذا التناقض المضطرب نجد أيضاً : 

التهافت : الذي يكشف في سهولة فساد العبارت » واختلال المعاني »› 
ونقضها بأيسر المشهورات المقررة من آمر الشريعة ؛ وذلك أنه حين تقول المادة 
« لا يجوز للإنسان أن پبحٹ في الشرع عن علل » يقرأ المسلمون في كتابهم 
قوله : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » فيفهمون أن هذا الأمر باعتبار أمر بالببحث في 
الشريعة عن علل ؛ ويثبتون به القياس » الذي هو حمل فرع على أصل لعلة 
مشتركة بينهما . . . بل إنهم يقررون أن هذا البحث عن العلل » والوصول إلى 
شيء من أحكام الشريعة » فرض كفاية على المجتمع الإسلامي » فيجب أن 
يقوم في أفراده من يمارس هذا البحث » إذ أن الاجتهاد . وهو بذل الجهد 
واستنفاد الطاقة في طلب الظن بشيء من أحكام الشريعة إلى أن يحسوا من 
أنفسهم بالعجز عن المزيد من هذا الجهد . . . هذا الاجتهاد فرض على الكفاية 
بحيث إذا اتفق الكل على تركه لحقهم الإثم -الآمدي - الإحكام في أصول 
الأاحکام ۔ ج٤‏ : ۲۱۸ .۳١٤‏ 

وهم يمضون في تاصيل هذا الوجوب الكفائي » فيبحثون في عدم جواز 
خلو أي عصر من عصور حياتهم عن مجتهد » يبذل هذا الجهد في الظن بشيء 
من أحكام الشريعة » يدرك به علة أصل فيثبت حكم الفرع » وينتهي إلى حكم 
في حادثة . . . ويقول الجمع منهم بعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد› 
ويشددون النكير على من يقول بجواز ذلك الخلو حتى يقول قاتلهم : إنه قول 
يقضی الاإنسان منه عجباً - صدیق حسن : حصول المأمول من علم الأصول ۔ 
تلخيص إرشاد الفحول للشوكاني - ص ٠٠١١‏ » ط التقدم . 
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فإذا كان أصحاب الشريعة يقضون عجباً من القول بخلو الزمن عن مجتهد 
يؤدي الفرض الكفائي عن المجتمع الإسلامي . فأي تهافت هذا الذي نجده في 
قول قاتل عن تلك الشريعة : إنه لا يجوز للإنسان البحث عن عللها . . . بل أي 
تهافت في هذا اک يتجسم إذا ما ذكرنا قول الظاهرية بحرمة التقليد » ووجوب 
الاجتهاد على كل أحد» ذ فی أي مستوى من المعرفة › ي والعالم يحرم 
التقليد علیهم سواء » وعلی کل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد » ومن 
قلد في جميع قول أبي حنيفة » أو جميع قول مالك » > أو جميم قول الشافعي , 
أو جميع قول أحمد » فقد خالف إجماع الأمة كلها عن آخرها » واتبع غير سبيل 
المؤمنين - ابن حزم النبذ ص ٥١ » ٥٤‏ » ط الأنوار - فكيف يكون في رجال هذه 
الشريعة من فكر مثل هذا التفكير » واشتد مثل هذه الشدة في وجوب البحث في 
الشريعة على كل أحد » ثم يقول الكليب : « إنه لا يجوز للإنسان البحث عن 
عللها 0 
الاجتهاد فقد بقي ر ي الجمع المعتدل » في أن الاجتهاد فرض كضساية » وان 
الاعتبار مأمورٌ به » وهو بشهرته وشيوعه قول يكشف تهافت ما في المادة . 

ولا يقف أمر الكاتب عند هذا التناقض » وذلك التهافت . بل يبدو معهما 
أيضاً : 

التجاهل : أو هو شيء آخر من مادة- ج هل - كرهت آن أقوله جهرة › 
عملا بأدب اقرآن : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ») . . على أن في التعبير 
بالتجاهل نظراً إلى الاعتبار النفسى الذي يسوق الكاتب إلى أن يفعل بالحقائق 
المقررة هذه الأفاعيل المشوهة للشائم المشتهر » المخفية للحقائق . . ويبدو 
ذلك الصنيع في أشياء : - إذ يقول : « لا يجرؤ للإنسان أن يبحث في الشرع 
عن علل ومبادىء . . . والمنطق الإنساني . . . والتعقيد قليل الحظ في الشريعة 
الإسلامية » . ويتجاهل أن القياس أصل من أصول هذه الشريعة كالقرآن 
والسنة » وأن جمهرة المسلمين قد مارسوا هذا القياس ممارسة مسرفة ؛ وحتى 
نفاة القياس » وهم الظاهرية » لم يلبثوا أن اعترفوا بصور من القياس » عدوها 
من دلالة النص على ما هو معروف . وقد سمحت قريبا قول هؤلاء الظاهرية 
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وچوس الاجتهاد وجوباً عاماً على كل أحدء ولا معدى لمجتهد عن البحث في 
علل الأحكام بأي طريق » من قياس أو غيره . 


وما هذا القياس الذي هو أحد أصول الشريعة » ومصدر من مصادر 
أحكامها ؟ إنه ليس إلا عمل كبيراً في تعليل الأحكام !! وإنا ليس إلا عملا 
منطقياً أصيلا . . وكل أولئك ليس إلا سبيل إلى التقعيد » وتقرير المبادىء في 
الشريعة المقيسة المعللة » المبحوث فيها عن أغراض الشارع ومراميه » حتى 
تلتزم المحافظة عليها !! . 


فالقياس هو حمل مجهول على معلوم لعلة مشتركة بينهما » وليس هو إلا 
عملا منطقياً أصيلا > صرفاً ؛ وأبحاث الأصوليين الواسعة » بل الفضفاضة في 
« مسالك العلة » من صميم المنطق » بل هم قد حلقوا فيها إلى آفاق من المنطق 
الحديث » منطق المادة » لا المنطق القديم منطق الصورة فقط » فإنهم بعد ما 
زاولوا منطق الضورة مزاولة متوسعة » وجرت كتب الفقه عندهم في تناولها على 
نظام هذا المنطق في أشكال القياس » حتى ما يستطيع الاستفادة منها إلا من 
يعرف هذا المنطق معرفة تؤهله لفهم أسلوبهم في التأليف » وما يشيرون إليه من 
قضايا القياس » في أضربه وأشكاله . . الخ . . وما يثبتون وما يحذفون . . بعد 
ما شبعوا من ذلك وارتووا » قد شارفوا إلى البحث عن العلل »> صوراً من 
الفرض العلمي » كيف يكون ؟ وكيف تفحص الفروض المختلفة ؟ حتى يبقى 
منها الأصح ؛ وهو ما يعرفه الله كل ذي صلة بأصول الفقه » ولا نملك الفرصة 
للإشارة هنا إلى شيء منه إلا أن يكون ذكرا لبعض اصطلاحهم في ذلك الذي 
يسمونه « السير والتتقسيم » » ويقدمون منه - كما قلت مثلا من المنطق 
الحديث » منطق المادة والموضوع . 

اللي يعرف هذا الصنيع في التعليل والمنطقية في الشريعة › ر 
كذلك آذ نهم قد وصلوا من ذلك کله إلى مبادىء وأصول کبری استطاعوا بها أن 
بصغوا وصناً متضبعاً مقاصد هله الشريعة . في مثلى المشهور الشائع من 
قولهم : إن الشارع راعی في أحكامه الضروريات الخمسة »> وهي : حفظ 
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الدين » والنفس » والنسل » والماء والعقل » وأضاف إلى ذلك ما يصلحها › 
ثم ما يکملها » وراعى الشارع الحاجيات » والكماليات » حين لا تعود على 
أصل الضروريات بالإبطال ... الخ » الخضري ... أصول الفقه › 
ص ۳٠۵‏ » ط الخانجي - وهم يبنون ذلك بیانا مفصلا شافيا . 

والذين لا يستطيعون القياس إلا بصلة في الأصل توجد في الفرع 
المحمول عليه » لا يمكنهم أن يقوموا بشيء من هذا إلا بتعليل كامل أصيل › 
يعرف الأوصاف المناسبة التي اعتبرها الشارع » والأوصاف التي لم يعتبرها › 
ويحدث مع القياس عن الاستحسان » والمصالح المرسلة » مما لا يمكن القول 
فيه إلا على أساس من التتبع المعلل » لنبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن 
من القياس » وإثبات الحكم المنصوص لما توافرت فيه هذه العلة ؛ ولم یرد 

هذا القياس أحد أصول الشريعة - اعتماده كل الاعتماد على التعليل ؛ 
وأبحاٹهم المتوسعة في مسالك العلة . . . ومنطقية تلك الأعمال كلها » ومشارفة 
تلك المنطقية لآفاق المنطق الحديث . . . كل هذا مما لا أفرض معه في سهولة 
أن الفقيه الأوروبي » كاتب مادة شريعة يجهله » وليس أمامنا إلا فرض تجاهله 
له . . لحاجة في النفس . .!! وليس مع مثل هذا سلامة بحث » ولا صحة 
نتائج ! 

ومن هذا التجلي المتجاهل للحقيقة قول المادة : « لا تعد الشريعة قانوناً 
بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هي كذلك من حيث مادتها » مرتباً لهذا القول 
على ما تهافت من حكم بعدم جواز البخث عن العلل » وقول بأن الشريعة أمر 
تعبدي . . . وٳإذ انهار هذا کله بما رانا فلم ين سند لعدم عد الشريعة قانو 
بالمعنى الحديث » وهو نفسه سيحدث عن « المجلة العدلية » كيف كانت 
صياغة شكلية » وموضوعية للشريعة الإسلامية في وضع قانوني »> وصورة 
قانونية ؛ وما كان في مصر من مشل هذا العمل » في صنيع قدري باشا 
المعروف » مما بدت به الشريعة قانونا موضوعيا في مادته » وله صورة القانون 
في مواده . . . إنها لعجرأة يمهد لها التناقض والتهافت » والتجاهل . 
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المصادر المادية للشريعة 


ورد في المادة ما نصه : «أما فيما يتعلق بالمصادر المادية للشريعة 
الإسلامية فإن عناصر كثيرة مختلفة جداً » في أصلها ( من آراء عربية قديمة 
وبديوية ؛ قانون التعامل بمدينة مكة التي كانت مدينة تجارية ؛ وقانون الملكية 
في واحة المدينة » والقانون العرفي الذي كان سائداً في البلاد المفتوحة » وهو 
قانون روماني إقليمي ! الى د ا وقانون هندي ) قد احتفظ بها اللإسلام وأخحذ 
بها من غير تحرج ) . 

وقد وددت في مطلع هذا التعليق أن تكون مادة « شريعة » قد كتبت من 
أفق واسع > وعلى ساس عميق » فاهتمت بالاتجاهات الحديثة » في الدراسات 
القانونية » من التاريخ ٠‏ والمقارنة » فكانت بذلك تبين لنا مكان الشريعة 
الإسلامية بين شرائع العالم الأخرى » كشريعة سولون » وشريعة حمورابي »› 
وشريعة جوستنيان وشريعة مانو » وما قبلها بعدها من الشرائع .. وتبين لنا 
المبادىء القانونية » والأصول التشريعية في هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة . 
ولكن كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم ولا جاء بما يرجى أن يساير ثقافة 
العصر . . . وفي غير إتساق ألم بما سماه المصادر المادية للشريعة اللإسلامية › 
وهو تعبیر جری › وغير دقیق معا > فإن الأشياء التي ذکرها في أغلب الأمر › 
ضروب من العرف العملي » ومنها ما عرفه المسلمون بعد ما تلقوا المصادر 
الموحاة للشريعة اللإإسلامية » من القرآن والسنة » وإجماع الصحابة » والاجتهاد 
بالرأي » في صور تدرجت حتى صارت قياساً ناضجاً وما ذلك الذي عرفوه بعد 
إلا ما يسميه هو نفسه « القانون الحرفي الذي كان في البلاد المفتوحة » وهو 
قانون روماني إقليمي إلى حد ما » وقانون هندي » . 

فمن البين أن المسلمين منذ ظهرت دعوة اللإسلام »> طوال عهد الرسول ‏ 
ص - وقبل أن تبدأً حركة الفتح » كانوا يحتكمون إلى شرعة إسلامية » جعل 
القرآن يعطى الأصول العامة فيها » وبعض التفصيل » وأخذ قول الرسول وفعله 
وتقريره يبين ما في القرآن من ذلك ؛ ومضى المسلمون بعد ذلك يلتمسون حلول 
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مشکلاتهم القانونية »أول ما يلتمسونها في هذه الأصول . وعلى أساس من 
توجيهها . يجتهدون أو ينتهون إلى اتفاق إجماعي » وتلك هي التي تسمى بدقة 
مصادر مادية للشريعة الإسلامية . . . أما الأمور العملية التي كانت في بيئتهم 
الأولى بالجزيرة » أو في بيئاتهم الجديدة بعد الفتح » فمبلغ الأمر فيها أنها كما 
تقول المادة نفسها : عرف عملي أو قانون عرفي - وکل ما لهذا العرف من أثر أن 
يعتبر ويقدر وجوده » عند تطبيق الأحكام > وبذلك لا يكون العرف العملي أو 
القانون العرفى مصدراً للشريعة التى عرفت مصادرها من صاحب الرسالة 
الدينية ؛ واجتهدتفي اتباعه » وأخحذ ما أتاها » والانتهاء عما نهاها عنه . . ومن 
أجل ذلك قلت إن تسمية هذه مصادر مادية للشريعة تعبير جرى . وغير دقيق 
معاً . . وقد جاء مبتسراً لم تمهد له دراسة تاريخية » ولم تثبته دراسة مقارنة . 
ونحن على کل حال لا نجزع من أن يكون العرف العملي في البلاد المفتوحة - 
رومانباً کان او هندیاً و ما یکون - قد روعي في التشريع » لأننا نقبل أكثر من هذا 
حين نعد شرعاً من قبلنا شرع لنا . . الخ . وحين نقرر أن الإسلام قد أبقى فعلا 
بعض أعمال العرب وعاداتهم في الحج مثلا. لأن ذلك کان يتلاءم مع الوضع 
العملي والنظري لاوسلام . . وهو تقريره الوحدة الدينية الإنسانية » وتصديقه لما 
بين يديه من الكتاب . . فليفرخ روع القوم فإنا نقبل من ذلك ما تقره نواميس 
الإجتماع »> وسنن الحياة الحتمية » وأما ما زاد عن ذلك فلا وجه له ولا 
أصل . 

ولعل في المادة نفسها ما يقرر هذا المعنى العام إذ تقول ما عبارته . 
« نعم روعيت بطبيعة الحال أوامر القرآن » والقواعد الأخرى التي وضعها النبي 
عليه السلام » لكن المسلمين أخذوا في الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التي 
وجدوها أمامهم في البلاد العديدة التي فتحوها » ما دام لم يكن عليها اعتراض 
دینین » . 

فإنه ما دامت تراعى بطبيعة الحال أوامر القرآن التي هي مصدر الشريعة 
الأول » وما دامت تراعى القواعد التي وضعها الرسول عليه السلام »> وهي 
السنة » أي المصدر الثاني من مصادر الشريعة » وما دام العرف القانوني 
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الموجود في البلاد المفتوحة ليس عليه اعتراض دينين » فذلك هو التفاعل 
الطبيعي بين الطارئين وبين سكان البلاد » وبين الشريعة التى حملوها والعرف 
القانوني الذي وجدوه » وهي ما تقتضيه المرونة الحيوية رالتاثر الاجتماعي ؛ ولا 
بأس به » ولا عدوان على حقيقة » وعلى هذا التفسير الذي تقرره المادة نفسها 
لا تكون تلك الأشياء التي تؤخذ في ظل التوجيه التشريعي الديني هي التي 
تسمى مصادر الشريعة . 

وبقيت في المادة مواضع للملاحظة يستطيع القارىء إدراك ما فيها ؛ ولا 
ضرورة للوقوف المطول عندها؟ . 


أمين الخولي 


الفهسرس 


المقال الأول : 


عن الشعر العربي essen‏ 


لقال الثاني : 


عن البلاغة العربية n‏ 


المغال الثالث : 


عن طرفة بن العبد Sees‏ 
المقال الرابع : 

عن الاإعراب esses‏ 
اللقال الخامس 

عن الحدیث النبوي الشريف r.‏ 


عن الشريعة ers‏ 


mustahabb "desirable”, mafl or nafila "voluntary meritoious action”; 
the performance of such is called fatawwat’), i.e. actions the neglect 
of which is not punished, but the performance of which is rewarded; 
(3) permitted or indifferent (mubgh; rarely djî’ iz; cf. below), i.e. ac- 
tions the performance or neglect of which the law leaves quite opên 
and for which neither reward nor punishment is to be expected; (4) 
reprehensible (makrih), i.e. actions which although not punishable 
are desapproved from the legal point of view; the later shafi'ts further 
distinguish a milder form of makrûh, the khilûf al-awla, “diverging 
from the path that is nearest”; correspondingly there is also an awlã 
"that which lies nearer” which lies between what is permitled and what 
is meritorious; (5) forbiden (haram, also malrztir), i.e. actions punish- 
able by Allãh. Something the law approves of is called marltib; this 
may be /ard, sunna or awla; the term is sometimes uscd for " 
permitted”, so as to include "he reprehensible”, i.e. what is not de- 
finitely forbidden. There are still further subdivisions and grades in 
the categories mentioned. 


Converted by Tiff Combine - 


sawm (fasting). Many further regarded participation in the djıhad (war 
for the faith) as one of the first duties of a Muslim, û view still held 
among the Khãrigiîs. The Mahdî Muhammad ahmad also adopted the 
djııhûd as one of the main duties as revised by him (cf. Aslam, xiv. 
285). [The shr'Ts regard recognition of the imÃãmat as one of the main 
duties]. But according to the view that has come to pıevail among the 
Summîs, Islãm is bascd on five pillars (Arkkûn, sg. rukn): shahdida 
(the profession of fauth), salat, zakat, hadjdj (pilgrimage to Mekka), 
sawm (fasting in the month of Ramadûn). The profession of faith is 
not dealt with in the Fikh books. Questions connccted with the creed 
were so numerous that the tcaching of the first pillar soon became û 
specıal branch of study, the secince of Kalam. The other four arkiin arc 
sometimes classed together with /afara (ıitual purification) as the five 
ibûadat. In the tradition arrangement of the fikh books, which is 
already the basis of the oldest books that have survived lo us, but re- 
garding whose origin, which must be earlier than the formalion of the 
modern #nadhhab’s and probably belong to the sccond century, nO- 
thing is definilely known, the first five shaplers are always devoted LO 
these five ‘ibadart, usually followed by the following subjects in succes- 
sion: contıacts, inherritance, marriage and family law, crıminal law, 
war against unbelievers and attitude to unbelievers gencrally, laws re- 
garding food, sacrifice and killing of animals, oaths and vows, judical 
procedure and evidence, liberation of slaves. 


All the prescriptions of the Sharf'a are not to be taken as absolute 
commands or prohibitions. In many cases it is regarded, from the reli- 
gious point of view, only as desirable or undesirable to do or permit 
something. Finally the law also regulates actions which it neither te- 
commends nor condemns, bul regards with indifference. In kceping 
with this, the following five legal catcgorıcs (alralhkaim al-khamsa) are 
distinguished: (1) "duty (ferd) or "necessary (wadjib: cf. below), i.c. 
prescribed actions, the performance of which ıs obligatory, whose per- 
formance is rewarded and omission punished; of the further divisions 
of fard (wûdjib), the most imporlant ıs thal ınto /ard ‘ain and fard 
kifaya (cf. FARD), a similar division being made in the following 
category; (2) meritorious (mandab “recommended”, sunna "ordained 
custom; [sunna in this mcaning is not to bce confounded with the 
™unna of the Prophet”, onc of the usil al-fikh, although these two 
senses are connected; some times, however, the mcaning ol sunita as 
quality of an action did not remaın uninflucnccd by the other one|, 
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modest enquiry into the meaning of the divine laws so far as Allãh 
himself has ındicated the path of enquiry ıs also not prohibited. There 
is therefore frequent rceterence to the deeper meaning and suitability 
(hıkma) of a law But one must always guard against placing too much 
stress on such theorctical considerations. 


For this vcry reason the Sharî'a is not aw” in the modern sense 
of the word any more than it is on account of its subject matter. It 
comprıses as an infallible doctrine of ethics the whole religious, poli- 
tical, social, domestic and private life of those who proless lslûm, to 
the fullest extent without limitation and that of the tolerated members 
of other faiths in so far as their ectivilies are not inimical to Islãm. 
Only one who has attained years of discretion (balıgh) and is in full 
possession of his mental powers (‘akil) is bound to obcy the ritual law 
(mukallaf). The prescriptions of Sharr'a ınay be classed in two main 
groups according to their subject: (1) Regulations relating to worship 
and ritual duties; (2) regulations of a juridical and political nature. 
These are absolutely similar from the Muslim poınt of view (although 
it is of course felt that the former, the so-called ‘ibadat, are more 
closely connected wıth Allãh). and this is also truce ofl ihe mumcrous 
regulations scattered everywhere thiough the Fikh books 1egardıng the 
most varied matters, which can hardly be brought under the heads of 
the two main groups, c.g. permitted and forbidden musical instru- 
menis, the use of gold and silver vessels, the relations of the sexes, 
racing and shooting for wagers, lhe copying of living things, clothing 
and ornaments for men and women, ctc. The fundamental tendency in 
the growth of the Sharrf'a was the religious evaluation of all affairs of 
life and legal considerations were only secondary (cf. Bergstlraser, 
1.c.). A systematic division of the Shari'a was never reached The Sun- 
nis sometimes classify it quite formally into ‘ihadat (obligations regard- 
ing worship), mu'amalûl (civil and legal malters) and ‘rıAribût (puniish- 
ments), without any special stress being lad on this. We find morc 
systematically worked out among the Shî'î Twelve Imûãms an equally 
formal division and one not logically carried through to its conclusion 
into ‘ihadût, ‘ukûd (legal matters affecting two parties), rkûû! (lca 
matters affecting onc partly), ahkam (the remaining laws). 


Among the carly generation of Muslims, no unanimity prevailcc 
as tO what were the main dutcis ol Muslims. Muhammad himscll hac 
laıd special weight on the salat (ritual worshıp), sakat (sharity) anc 
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hadat al-rububîiya, “direc, vision of the divine”, form a correlated 
pair), on the other hand, only as a symbolical parable and allegory, 
finally even as superfluous and even danggerous forms which one has 
to cast off entirely (cf. MALAMATIYA). 


The knowledge of the Sharî'a was originally obtained directly 
from the Kor’ãn and Tradition (hence, as already mentioned, the 
scinces of tafsir and hadith belong to the Fikh); but laler among the 
Sunnis (in contrast to some Hanbalıs, the Wahhabîs and the shî1s) no 
one was considered qualified to investigate these sources indepenclent- 
ly (cf. IDJTIHAD, TAKLID). The Knowledge of the Sharî'a is au- 
thoritatively communicated to later generations through the system of 
Fikh, which has been worked out to the most trfling details, and the 
authority of which is ultimately based on the infallible idjnî‘. No 
orthodox Muslim can escape it. 


A result of the development of the /ikh has been that there is no 
codification of the law in the modern sense nor can there ever be onc 
. At the same time the Fikh books especially those of later date and 
recognised as authoritative in wide circles (by idjma') are practically 
"law books556 for the orthodox Muslim; in them he finds Alfh's ShHar- 
i'a expounded in the way ın whıch it is binding on him, and according 
to the particular madhhabh which he follows. But it is not everyone 
who is able himself to ascertain from the fikh books with sufficient 
technical knowledge how the law affecls particular cases; the laity 
rather require instruction from experts. This is done through Jfat- 
wû’s(legal opinions) and a scholar who gives fatwa's is therefore called 
muf fii. 

Allãh’s law is not to be completely grasped by the Intelligence, tH 
is ta'abbudî, i.e. man has to accept il without criticism, with ils con- 
tradections and its incomprehensible decrees, as wisdom into which it 
ıs impossible to enqîıre. We must not look in ıt for causes in Our 
sensê, nor for principles, it is based on the will of Allah which is 
bound by no principles, therefore cvasions arc considercd as a per- 
missible use of means put at one’s desposal by Alah himself. Muslim 
law which has come into being in {he course of time through the inter- 
working of many factors, which can hardly be exactly appreciated (cf. 
Bergstrasser, Islam, xiv. 76, sqq), has always been presented to its fol- 
lowers as something elevated, high above human wisdom, and with 
justice in so far as human logic or systematic has little share in it. A 
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approved”; v. 52 (Medina, perhaps of the first Medina period): "To 
every one (people) of you, we have given a shir'a (a path to be fol- 
lowed) and a minhûdj (a clear path)’. Here sharî'a and shir‘a are not 
yet technical terms. 


An old definition of shari‘a is given by Tabari on Kur’ãn, xlv. 17: 
the sharî'a comprises the law of inheritance (farg’id), the hadd-punish- 
ments, commandments and prohibitions. In the later system by shari‘a 
and shar“ are understood Allah commandments relating to the 
activeties of man, of which those that relate to ethics are taken out 
and classed together as ûdab (cf. ADAb., AKHLAK). Fıkh (along 
with the sciences of tafsiîr and hadith and the ancillary scinces is the 
science of the shrîf'a or the shara’i' (cf. FIKH) and can sometimes be 
used as synonymous with it, and the usûl al-fikh are also called usrl 
al-shar‘. According to the orthodox view, the shari'a is the basis (man- 
sha’) for the judgment of actions as good or bad, which accordingly 
can only come from Allãh, while according to the Mu'tazila [q.v.], it 
only confirms the verdict of the intelligence which has preceded it. 


The Sharia (as forum exterum) regulates only the external rela- 
tions of the subject to Allãh and his fellow-men and entirely ignores 
his inner consciousness his atittude to the /orum internurn. Even the 
nîya(intention) which is required, for example in many religious exer- 
cises, implies no ımpulse from the teart. The Sharia demands and is 
only concerned with the fulfilment of the prescribed outward forms. 
The Sharr'a, the legal judgment of actions based on it (huknt) and the 
judicial verdict (kada’”) which is only concerned with the external cir- 
cumstances, are in contrast to the concicnce and religious fecling of 
responsibility (diyana, tanazzuh) of the individual and his inner rela- 
tion to Allah (mabainahî wabaina 'Ilah). Religious minds like al-OGha- 
zãlî1 therefore protested against the over-estimation of the legal point 
of view and the fakîh’s themselves say that it is not sufficient simply tO 
fulfil all the commaodments of the Sharf'a. With this is connected the 
position of the Shari'a among the Süfis [q.v], for which cf. 1. Goldzıh- 
er, Vorlesungen über den Islam 2, 165 sqq. and R. Hartmann, al-Kus- 
chairis Darstellung des Sûfıtums, 72, 102 sq. The law ıs a startling: 
point on the path of the sûfî; on the one hand, it can serve as an in- 
dispensable basis of the further religious life, which the fulfilment of 
the law has to intensify (Sharf'a = amr bi'ltizam al ubbüdîiya = 
"“conmmands to follow the path of recognition, and hakika = mushû- 
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SHARIA 


SHARIA (A.) also SHAR' (originally infinitive the road to the 
watering place, the clear path to be followed, the path which the be- 
liever has to tread, the religion of Islam, as aû .cchnical term, the can- 
non law of Islam, the totality of Allãl’s commandments (also uscd as 
the term for single commandments = Hukm, the plural shard’ = 
ahkam, which is also used as identical with sharf'a), shır'a,. which was 
also used for custom and later became obbsolete, is synonymous. shar- 
ris also used as a technical term for the Prophel as the prcacher of 
the shari'a, but more frequently it is applied to AHah as the law-givcı. 
Mashrü' is what is laid down in the sharî' a. Anything cnnected with 
the cannon law, or anything in keeping with it, or legal is called shar‘'T. 
sharî: is also used in opposition to Jrissiî ("purely sensible): the for- 
mer means the outward perceptible actions, which come undcr the 
cognisance of the law; the latter, all those in which this is not the case 
and so they have no significance in the sharîs (offer and acceptance 
are, for example, in concluding a bargain, shar'î, in other CIFCUMSI- 
ances hiss). Similarly shar and hukm are in contrast l0 hakîka, the 
actual relations, from which those created by the law may be diver- 
gent. 


The technical use goes back to some pasages in the Kor’ãn: xlv. 
17 (of the last Mekkan period; on the dating cf. Noleke-Schwally, 
Geschichte des Qorûns, i. 58 sq., and Orimmc, Mohammed, li. 24 
sq.): "Then we gave them a shrr'a (a path to be followed) in relıgıon; 
follow it and not the wishes of those who have no knowledge’; xl. Hl 
(the same peroid, perhaps somewhat later): =To you he hath pre- 
scribed the religion (shara'a), which”, elc.; ibid 20: ".... gods, who 
have prescribed a religion for them (shara’ i), which Allah hath not 
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(ii) With reference to special features of matn or isnûd. Zıyûdût 
al-thikût means additions by authorities in mratn or isnûd which are not 
found in other transmissions. Views differ regading the extent to 
which such information is acceptable. Mu‘an'an is used of an isnûd 
where ‘an (on the authority of) is used wıth no clear Indication of how 
the tradition was received. It is held that when those who usc it are 
known to be genuine, and to have heard the person they quote, the 
tradition is muttasil. Musalsal is applied when the transmitters in an 
isnûd use the same words, or are of the same type, or come from the 
same place. Musalsal al-half ıs a type in which each transmitter swears 
an oath, and musalsal al-yad is the type in which cach transmitter gives 
his hand to the one to whom he transmits the tradition. Mudallas is 
used of a traditıon with a concealed defect in the is#ıad (concealing de- 
fects) may consist in pretending to have heard a tradition fron a con- 
temporary when that is not so (fadlis al- isnûd) , or in calling one’s au- 
thority by an unfamiliar ism, kunya, or nisba (tadlîs al-shuyikh), or in 
omitting a weak transmitter who comes between two sound ones (tad- 
lîs al-taswiya). Mubham (abscure) is used when a transmitter is named 
vaguely, e.g., radjul (a man), or ibn fulan (son of so and so) without 
giving the man’s ism. Maklub (transposed) is applied when a tradition 
attributed to someone other than the real authority {0o make it an 
acceptable gharib tradition, or when two traditions have the ısnad of 
the one with the matn of the other. some use munkalib when there is 
a slight transposition in the wording. Mudradj (inserted) is uscd of a 
gloss in the matn, or of giving wıth one isnad texts which differ with 
different isnad, or of mentioning 4 number of transmitters who dıffer 
in their isnûd without indication this. Gencrally it is used of inserting 
something in the isnad of once tradition from another lo make this 
appear part of it. Muditarib (incongruous) is used when two pcople or 
more disagrce with one another ın their version Of ù tradition, they 
being people of similar standing. The difference may affect isnad Or 
matn. Idtirãb makes a tradition weak. When û man is called rnudtartb 
al-hadîth it means his traditions are confused. isnad ‘alî (a high ısnûd), 
whıch 1s used when there are very few links betwecn{he transmiller 
und the Prophet, or between hım and û certaın authority, 18 CONSI- 
dered a valuable type on the gıuund that the fewer the links the fewet 
are the possible chances ut crror, [snûd mizil (a low ısnad) mcuns that 
there are many links The quality of lhe former is calk d ‘tluww’ and 
of the latter muztil.... 
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a tradition from only once Companion, or from a single man at a later 
stage. It may apply to ısndd, or natn, or both. HU is to be distinguished 
Irom ghartb al-hadüih which applies to uncommon words in the arn 
of traditions. Fard can be used of an isnûd with only onc tıansmittcr 
at cach stage, or of a tradition transmitted only by people of one dis- 
trıcl. Ibn al-Salûah (d. 643/1245) says cvery fard is not reckoned gharîib; 
al-Nawûawî (d. 676/1278) considers those from one district to be Jard 
and those Irom individuals ghaib. Shadhadkh ı8 a traditıon from a sing- 
te authority whıch dıllers from what others report. If U differs from 
what pcople ol grcaler authority transmit, or ıf its transmitter 1S NOt Of 
sufficient reliabılıty to have his unsupported traditions accepted, it is 
rejected. Affd is used of traditions tom aû relatively small number of 
transmitters, not enough lo make them riutawaltr. Khabar alûldid, Oı 
al-hadithî is lo be distınguushed from Khabar al-wûhıd, ù tradition fron 
a sSıngle man. 


() wıthrcferencc to the nature of lhe isndid. Murtasil 1% used of 
an unbroken rsndid traced back lo the source. If it goes back to the 
Prophet it 1s muftasl marfti', i LO ù Companion il is aurtasil mawktf. 
Musnad is generally applied to a tradition with a fully connccted isnad 
traced 10 the Prophet, i.c., both #muttasli and mearfi', though it has 
been applicd by some lo connected traditions going back to û Com- 
panion or a Successor. Marft' isatrudilion traccd to the Prophet 
whether or not the fsnad is complete; but some would trcal il as 
cquivalent to nusnad. Mawkff is a tradition going back only lo a 
Companion. Maktti' is a tradition going back to a Successor regarding 
words or deeds of his. Al-Shafi'T and al-Tabranî used it in the sense of 
ınunkati', which has been used of an isnad including unspccificd peo- 
ple, or one Jater than a Successor who claims to havc heard someone 
he did not hear. H is also used of one later than a Successor quoting 
dırectly from a Companion; but commonly it is applicd when there is 
a bıcak in ihe isnûd at any stage later than the Successor. Munfasil 
(separalcd, divided) may be found applying to û tradition with several 
breaks in the isuûüd, lo distinguish IMU from munkalti'. Mu'allak (SUS- 
pended) is uscd when there is an omission of one or more names at 
lhe beginning of the isnad is omitted. Mursal is a tıadition in which a 
Successor quotes Lhe Prophet dircctly. Mu'allal o1 Ma'‘lil applies lo a 
tradıuon wilh some weakness in ısndd or matin. al-lHakım calls it 
u tradıtion mixed wilh another, or containing some false notion of the 
transmitlet, or given AS muftasil when ıt 18 mursal. 
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Traditions were divided into Sahih (sound), hasan (good), and 
da‘îf (weak) or sakîn (infirm). sahih traditions have seven grades: (1) 
those given by al-Bukhaãrî and Muslım; (2) those given by al-Bukhaãrî 
alone; (3) those given by Muslim alone; (4) those not given by eıther, 
which however fulfil their conditions (shart; (5) those which fultil al- 
Bukhûãrî’s shurrit,; (6) those which fulfl Muslim’s shurtt, (7) traditions 
sound ın the opinion of other authorities. Hasan traditions are not 
consıder quite so strong, but they are necessary for establishing points 
of law. Indeed, most of the legal traditions are of this type. There are 
varieties of the hasan but authorities are not all agreed on the subject. 
Al-Tirmidhî has used hasan along with other words, but in his lınal 
chapler he has unfortunately not cxplaincd what he mcans all the 
terms he uses. Weak traditions also have various degrees. Allowance 
is made lor using weak tradlions dealing with exhortations, stories, 
and good behaviour, bul not for those dealing wilh mallers of law or 
wıth thıngs which arc allowable oı forbidden. Abû Dû'üd has used 
salih for traditions about which he has made no ıemark, some being 
sounder than other Somc have held salih to be a grade inferior to 
hasan, but this vıew is not common. Ibn Hadjar al“ Askalûnî (d. 852/ 
1440) distinguishes between salih al-ihtidjûdj (ft lo be uscd as proof) 
and sûlih al- rftıbûr (tıt to be considered), the former being cquivalent 
to hasan and the latter, though weak 1n itself, deserving consideration 
to sce whether il is corroborated. WH that is so ıt becomcs sGlih br- 
ghayrihı (fit through another tradition) and salih alıhtudjidy. but in 
classical terminology s@lih is apphed to transmitters rather than tO 
traditions. 


Most ot the following technical terms, mainly dcaling with the 
isnGd, acquired û stable meanıng although all authorities did not agree 
in their interpretation of some. For convenience they arc herc 
arranged in five groups. 


(1) Wıth reference to the number of transmilers. Mutawatır is Ap- 
plicd to û tradıtion wilh so many transmiUers that there could be no 
collusion, all being known to be reliable and not being under any 
compulsion to Ue. Mashhtr is a tradition with more than two transmil- 
ters, some such being salih and others not. Mustafld is treated by 
some as Cquivalent to mashhfr, by some as cquivalent LO mutawalir, 
but by most as an intermediate class. ‘Azîz is used of a tradition com- 
ing from once man of sufficient authority lo have his traditions col- 
lected when two or thrce people share in transmtling them GharTb is 
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who have a reputation for goodness". Abü‘Asim al-Nabıl (d. 212/827) 
is credited with the similar statement, 1 have not seen the good man- 
lying about anything more than about Hadith". The fact that different 
types of people invented traditions shows how ımportant Hadith had 
become. Because of this, ingenious men made use of it t0 propagate 
their ideas. 


Criticism was made of transmitters for various other rcasOons. 
Some were accused of carelessness in transmission, others of being in- 
accurate ın old age, others of pretending lo transmit traditions when 
they had lost their books and were depending on a faulty memory. Al- 
Hãkım (d. 405/1014) accuses some of tracing back to the Prophet 
traditions which went back only to Companions or SucCesSOIS. 


As a result of the effort to investigate the genuineness of tradi- 
tions biographical works were compiled regarding the people who 
appear in isnads. lt was important to know the years of their birth and 
death, for this shows whether they could have met the people they are 
said to have quoted. Statements were also recorded regarding the de- 
gree of their trustworthiness, but these raiscd problems for they were 
{frequently contradictory. Although it ıs said thal such material was 
collected from the first century, the books were mainly compiled from 
the third century onwards. Arabs were notable as gencalogists, and 
therefore onc may not unreasonably assume that while the books be- 
gan to appear comparatively late, materials for the carlicst periods 
were available. Books were also written confined to traditionists in 
particular districts, madhhabs, or centuries, some including pcople of 
other interests. It is important to note thal while these are called ridjal 
(men) works, they ınclude many women traditionists (sce further AL- 
DJARH WA’L-TA‘DIL). 


The criticism of traditions soon developed a scries of technical 
terms, a number of which are found in the six books, where comments 
on traditions are common. Al-Tirmidhî made anotable contribution t0 
the criticism of Traditions, for he not only supplicd notes to the large 
majorly of his tradition, but concluded with a chapter in which he dıs- 
cussed some points (sce Varteties of the hasan tradition, in Journal of 
Semutic Studies, Vi (1961), 37 If.). The usc of technical terms scecms tO 
have bcen a gradual devclopment, but although a particular term 
might be used dilferently al different periocls, faily gencral agreement 
about most of them was eventually 1cachcd 
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Ibn Mãdya’s Sunan, but spoke of the ‘five’ books. Nevertheless the six 
books were eventually recognized, although some people preferred 
Maãlik’s Muwatta’ to Ibn Madja’s Surnan. Other works also were com- 
piled, and while that did not command so much general respect as the 
six books, they are recognized as important and are quoted. Among 
these mention may be made of the works of al-Darimî /q.v./, al-Daãra- 
kutnî /q.».J and al-Bayhakî /q.v.J. Commentaries were written on the 
books of Tradition, and there are many works which give selections of 
one kind or another. A favourite type of work uses the title Arba'în 
from the practice of collection forty tradıtıon on some particular sub- 
ject. Larger works were also compiled giving selections of traditions 
from various sources. One of the best known of these is Misbah ûl- 
sunna by al-Baghaw1 /q.v.], enlarged into the stıll more popular #is- 
hkût al-Masabih by Walîal-Dın. 


The works to which reference has been made arc those recog- 
nızed by Sunnîs. The Shî'Ts have books of their own, accepting only 
tradıtions traced through ‘Alfs famıly, an important purpose being to 
support the claims of the Sha. 


MI. CRITICISM OF HADITH 


Before the recognized books were compiled the body of Tradition 
had gıown enormously, and serious students recognized thal much of it 
was fabıicaled. The Kussas (storytellers) were men who mventced the 
most extraordinary traditions to which they atlachced scemingly im- 
peccable isndds, their purpose being to astonish the common people 
and receive payment lor {heir stories. The spurious nature of such was 
easily recognized. Others fabricated traditions to spread false doc- 
trines, and this was sometimes so cleverly done that i had û chance of 
being undetected. For cxample, one such quotes the Prophet as 
saying, ‘1 am the scal of the prophets; there will be no prophet after 
me unless God wills’. The phrase ‘unless God wills’ is so common that 
it could easily pass without comment, but men of insight noticed the 
heretical tendency in Bpite of the excelent isndd which supported it. 
Some who had invented traditions to teach heretical doctrines afler- 
wards confessed what they had done, but as many of their traditions 
had been incorporated in books they did not know how to undo the 
damage. At the other extreme there were pious men who were 8O dis- 
turbed by the laxity of their times that they invented traditions {O CX- 
hort men to live righicously. Yahya hb. Sa‘td (d. 143/760) is reported 
to have said, “1 have not seen more falsehood in anyone than in those 
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men who made notes for their own guidance, and these notes formed 
a basis for larger works produced later. Among them mention may be 
made of ‘'Urwab al-Zubayr (d. 94/712 or 99/717) in Medina who is 
quoted as transmitting many traditions from his aunt ‘Asha, and 
Muhammad b. Muslım Ibn Shihab al-Suhrî (d. 124/741) who settled in 
Syria and was one of the most widely quoted authorities. Reference is 
ceven made to sahîfas (scripts) in whıch some Companions of the 
Prophet collected traditions. 


When more formal books were first compiled they were not the 
type callcd Musuad works, the word ımdicating that cach Companıon’s 
traditions were collected together While this Arrangement has its In- 
terest, il is not very convenient. People would want to consult tradi- 
tions on particular subjects and would therefore nced to read through 
much irtelevant material before discovering what they were sceking. 
Such works as those of al-Tayalisî (d. 203/818) /g.v./ and of Ahmad b. 
Hanbal (d4 241/855) /q.v.] are arranged according to this method. 
Malik had arrangcd his Muwarta’ according to the subject mallet, but 
the Srd/%th century was the time when the important Musannaf (classi- 
ted) works were compiled. They were said lo be arranged ‘ala'-abwab 
(according to the sub-sections), and this arrangement of the material 
proved to be much morc convenient Six of these Musannaf works 
cventually look prcccdence over others. The most authorilalive were 
constıdered to be the Sahihs ol al-Bukharî /q.v.J and Muslim (d. 26U 
875), followed ın importance by the Stunan works ofl Abi Ud /q.v.], al- 
Timidhı (4 269/892), al-Nasû'T (d. 303/915) and Ibn Mûdya (d 27¥ 
880) the Safuhs contain biographical material and Kur ûn conımcnlaıy 
ın dddhtion to detarls ofl religious observance, law, commerce, and 
aspects ol public and private behaviour which arc the miaın interest Of 
the Suman works. The corpus ol Tradition provides details tO regulate 
all aspects of lte ın this world and 10 pıepare pcople for the next In 
theory the traditions of al-Bukhaãıî and Muslım are all considered 
sound. whereas those ın the other books have varying degrees of 
worth: but cıitıcısm has bcen made ceven ol some of al-Bukharr's and 
Muslim's traditions. 


There was n0 official body t0 commission the books of Tradition, 
so they had lo makc their own appeal to the community. By the 4th/ 
{Oth century the collections of al-Bukharî and Muslim weıc fairly 
generally recognized, and the others gained recognition after longer 
periods. For cxample, Ibn Khaldûn (4 808/1406) did not recognize 
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HADITH 


HAdITH (narrative, talk) With the definite Article (af-hadith) IS 
used for Tradition, being an account of what the Prophet said or did, 
or of his tacit approval of something said o1 done in his presence 
Khabar (news, information) is sometimes used of traditions from {NC 
Prophet, sometimes from Compantons or Successors. Arhat, PI Gthar 
(trace, vestige), usually refers to traditions from Companions Ol SuC- 
cessOors, but is sometimes used of traditions from the Prophcl. Surra 
(custom) refers to a mormative custom of the Prophet or of the carly 
community. 


I. THE DEVELOPMENT OF HADITH 


Tradition came to be considered sccond ın authorty to {he 
Kur’an, but this was the result of a lengthy process. The Prophet had 
made û great impression on his contemporaries, and Islam had nol 
only survived his death, but had quickly spread far beyond Arabia I 
is therefore only natural that those who had known him should hive 
much to tell about him and that new converts should have becn an- 
xious to learn what they could about him. Many ol his Companions 
Settled in conquered countries where it is reasonable to assume thal 
they would be questioned about him; but there would be nothing lor- 
mal about the retailing of storics and lıtlle attempt at lirst lo record 
them. At that tıme there was no idea that Tradition was second In ilu 
thority to the Kur’ãn because there was no collected body ol tiati- 
tions. At the Prophect’s death, the Kur’ãn remained as {he source of 
guidance and it was only gradually, as new problems arose, that men 
came to fcel the need of a subsidiary authority. Individuals and gıoups 
in various regions developed an interest in Tradition, and many tradi 
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al-asl li-ma'nan wûhia™". That their works, in spite ol the richness of 
theır materials, make so slight a contribution lo lhe solution of the 
problem is due, among other rcasons, to the fact Lhat for them the ex- 
planation of the addûd was nol so much û scicntilic task ûs ù pruely 
practical one. To the Arabs it was of prime importance t0 give as 
complete an index as possible of all the words destined for daily and 
literary use, whıch have contrary meanings; they are therefore often 
guıded somply by exterior consonance; thus for Instance they put 
among the addad the word miidî, 1. “perishing’ rool wdy, 2. 
"vigorous, "strong, TOO dy. 


F. Giese, in Untersuchungen uber die Addad auf Grund von Stel 
len aus altarabischen Dıchtern, Berlin 1894, explaincd, fot most of the 
addad which he found in old poctry, how thcy passed to the opposite 
meaning. by arranging them under varous semaslologgical categorics: 
1. Metonymy, when one meaning ol the word ıs to be explained as 
being a causal or temporal consequence of anothct mCaning. C 4 #Ha'd, 
to lift a burden wıth difliculty, lo carry it away, zéihıl, he who goCcs t0 
the walter, the thirsty one, he who returns from the water, having his 
thirst quenched. 2. concatenation of concepts of varlous kinds; for in- 
stance bayn, scparatıon and union (according t0 whether onc is sepa- 
raled alone from a group or in union with another), or falal Mo be 
rolled, hence "heavy, but also Mo be tolled and shule up, hence 
"insignificant "ght. 3. Contraction of concept, cither by reclining or 
coarsening It, as for mmstancce rahma Mo be martıow-like, stong’, and 
Mo be marrowless, fecble7.4. For the words of tmobon and odour the 
ncutral original ıncaning 
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by Ibn al-Anbarı fall under one or other of the points just quoted and 
therefore ought not to be considered as addûad; only a small residue 
remains. 


The Arabs themselves already sought for expltanations for these 
phenomena, but only one deserves consideration in so far at least as 
ın the interpretation it leads back to the root, whence both meanings 
have branched out (Ibn al-Anbarı, loc. cit , 5; alMuzhir, i, 193 tf.). 
The other explanations account only for the actually occurring mean- 
ings, and either regard all the addad as meanings borrowed by lhe 
roots from one another (Ibn al-Anbarî, loc. sit., 7; a Muzhr, i, 194), 
or attempt, often clumsily, t0 harmonize the meanings; for instance, 
the Arabs explain ba'd in ils mcanıng “whole” by arguing that the 
whole thıng is only a part of something else (Ibn al-Anbûrî, 6). 


C. Abel, Uber den Gegensinn der Urworte, Leipzig 1884 (re- 
printed in hıs Sprachwisseuschaftlichen Abhandlungen, Lcipzig 1885) 
made an allempt lo lind a general explanatıon, starting from a single 
point of view, for the linguistic phenomenon ofl the "“enantioseniia” as 
a whole. According to hım the words uscd by primitive men were not 
expresslons for certain unambiguous CONCCptS, Dut described rather 
the mutual relation beltwcen two opposites; e.g. Lhe concept omstrong 
could only be under-stood by a conparıson with "weak, and the two 
sides of the opposition was only gradually distinguished by phonetic 
changes. The theory of Abel was not cccepled by linguists, but found 
recognitıon among the psychoanalysts, 


R. Gords, Words of mutually opposed meaning, Am. J. Semit. 
Lang., 1938, 270-80, also endeavours lo find an explanation that 
should be valid for all addûd, Starling from modern anthropological 
theories, he connccts the addad with taboo and mana and concludes 
that"by and large, words of contradictory mcaning cndurce in {he 
speech of mankind only as survivals from primitive ways of thought. 


Agaınst such theories, the prevailing Opinion In gencral linguustics 
is that the enantıosemia cannot be cxplaıned from û uniquc principle. 
Words have Irom their origin a fixcd meaning; in the case ofl cach 
didd, therefore, one of the meanings must be considered as original, 
the other as secondary. The task of Hngguistics is tO lrace out in cach 
casc the gradual change of meaning, although it is immediately evi- 
dent that ihe facts cannot be established for cach ddd. As a miatlcı of 
fact, the Arab philologists already admitted ın principle this foctrine: 
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only a small residue. Hence al-Mubarrad (MS Leiden 437, p 180) and 
Ibn Durustawayh (quoted by al-Suyütl, a/-Muzhir, 1,191) went so far 
as to deny entircly the existence of the addad in Arabic. Ibn al-Anbari 
enumerates in his book more than 400 such addad; but in spite of the 
fullness of the work such words as ankara, wala, etc. are missing. 
Redslob has already pointed out that a condiderable part of this must 
be elimınated, as the authors cither extend too far the concept of the 
addad, or artificially accumulate as much matler as possible: 1. First 
of all it must be noted that most of the words quoted were known to 
or currently used by the Arabs only in one mcaning, and the contrary 
meaning can be evıdenced only by scanty and sometimes even cOon- 
tested citations. If it were not so, many misunderstandings would arise 
in evetyday lfc, whıle Ibn al-Anbarî ın his ıntroduction (p.D denies 
any ambiguity. 2. It ıs absolutely false to consider the words not only 
in themsclves, but also in their syntactical construuction in the sent- 
ence, and to establish a didd when, through various constructions OF 
interpretations of the sentence, two contrary meaning arc possible 
(Ibn al-Angarî, loc. cit., 167-8). 3. Particles like in, aw, ma, hal, must 
be stuck out from the list of addGd. Such arguments as thal ıı means 
"uf and "not, that is to say, can both indicate the possibilityy of a 
thing and negate it, are fccble, Equally trivial arc the considerations 
that verbal forms (kana or yaktinn) indicate different tenses, or that 
proper names (Ishak, Ayytîb, Ya'kib) may also have secondary mean- 
ings. 4. Forms which only in certain circum stances may have û mean- 
ing contrary to their usual once could be enumerated inlarge numbers. 
Here belong words such as Ka’s, goblet, and also its contents, Hahnt, 
we. I; further all the /@'il forms which are slso passive (c.g. WGniik, 
kh'ıf) and the /fa'il forms that are also active (c.g amin); the clatives 
which may be formed from participles of the first and augmented 
roots; the verbs that sometimes also in the first form have a causative 
meaning (e.g. zûla) etc.; but none of these cases represent any real 
addûd. 5. Equaly to be excluded are words which in certain cases are 
used ironocally (thtizdé'" ot tahokkun"™) c.g. yû ‘ûkil(intelligent”) for a 
fool, or cuphemistically (taf ul), as ya salm ("hcalthy one!) for a 
fool, or euphemistically (taf ul), as va salim ("healthy one!) for a 
sick person. The use of both tropes is at the will of the speaker. 6. The 
highesl degree of arbitrariness and artifice was finally attained by the 
grammarians who count among the addûd words lıke tfal'a (in the 
meaning of "“waterpipe and hill), on the grounds that water flows 
downwards and the hıll rıses upwards. - Most of the examples given 
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quite natural that i‘rab "arabicising”, by narrowing of meaning shouuld 
come to have the above limited technical meaning; i'rab is therefore at 
bottom only arabicisation xaT e’ KoxNy. How much I'rab was consi- 
dered the exclusive advantage of the Arabic language is clcar from the 
passionate polemic of Ibn Faris [q.v.] against the assertion that the 
Greeks also had an i'rab (Goldzıher, Muh. Studien, i. 214). 


ADDAD (A.) (plur. of didd = "a word that has two contrary 
meanings”), words which, according to the definition of Arab philo- 
logists, have two meanings that are opposite to cach other. ¢ g. the 
verb bã'a which may mcan "to sell and also “Mo buy’ (= ıshtarg ); 
even the word didd itself belong to the same category of words, for ın 
such an cxpression as la didd“ lahî it has not the mcaning of 
"opposite, but that ofequal. The addad, {rom their point of view, 
belong as a particular class to the homonyms (almushtarik [q.v ], cx- 
cept that the latter class comrises two words that have the same sound 
but two different mcanings (ma‘nayan mukhtalifûn), while in the 
addad the two mcanıngs arc directly opposite t0 cach other. The 
Arabs treated of this lexical question with the passion and accuracy 
which they applied to all the other domains ol their langguage, and 
they devoted to ıt cıther special chapters ofl general works (c.g. al- 
Suyûtı. al/-Muzkhir, Bûlak, i, 186-93: Ibn SIda, Mukhassas. xii, 258-66), 
or separate monographs. The latter were cnumcrated for the first 
thime by M. Th. Redslob. Die arabıschen Worter mit enlgegengesetzter 
Bedeutung. Ottingen 1873, 7-9 (lhe name of a-Djahiz, however, is tO 
be cancelled). While some of these words are known from citations, 
books called Kitab al-Addad by the folowing authours are preserved, 
and in part published: D Kutrub (Jd. 206/821), ed H. Koller. Ilamıtca, 
1932; 2) al-Asma'"1 (d. 216/831), ed A. Hatiner, Drer arabische Quel 
lenwerke tiber die Addad. Beirut 1913, 45-61; 3) Abû ‘Ubayd (d. 223 
837), sec Brockclmann, SI, 167; 4) Abû Hatim al-Sidjislanı (d. ca. 
250/864), ced. Haffner, ibid., 71-157, 5) Ibn al-Sikkît (d4 243/857), ed. 
Haffner, ibid., 163-200: 6) Abû Bakı b al-Anbûrî (d. 327/939), cd. M. 
Th. Houtsma, Leiden 188; also Cairo 1325; 7) Abu al-“Tayyib al-Hala- 
bî (d. 381/991), see Brockcelmann. SI, 100; 8) al-Sughûnî (d4 650۷1252), 
cd. Halfner, ibid. 221-48. 


The opinion which has long been niuntaincd that Arabic, COn- 
trary tO all the other Semitic lanfuapnes, COontiins û very large HumıbC! 
of such addûd is no longeı tenable. HU all (hat ıs alse and all hal docs 
not belo(ng here are cut out ol the list, there remains ibo ım Arabic 
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unaltercd before the na, which is considered the representative of the 
pronoun, also ın the strong roots in all thıce moods. In the other 
forms of the imperfect, which have the affixes Faia, Gm, na, i f and 
ü or, according to the Arab vıew, the consonants v, alif, w, 1epıesent 
the pronominal subject, while the retention of the #4 with its auxiliary 
vowel is considered a mark of raf" and ıts omission ûs a Sign Ol djazm 
and then of rash The Arab grammarıans do nol recognise at all an 
cnergelic “moods” with 4 name of its own, lo them there Is simply a 
strengthening n (min mu'akkıda) added to the imperfect forms, 
which become miab#iî before ut. As their # IS nol û formative clement 
merged in the verb bul is regarded as a scgeuuale patlicle, the cenerge- 
tic mood is dicussed in Arabic grammars under the particles, which 
SCEN1S Sirange lO US. 


On the reason why the linguistic phenomenon hete discussed has 
been given the name frab, later nalive scholkus puzzled {heir heads 
and gave variouus unsatisfactory Suguestons, cl, fbn al-Anbbûrî ls a 
al'Alrabiva, p 9, 15 I. Accordmg l0 Woetzsltein (Zischr. f. Volker p- 
sSyehologie, vii. 461), i'réib nıcans Becduinising, tiansfetttng mito the 
language ofl the Beduins V.v. Rosen similarly Intciprcts it (Zensehr. 
d. Deutsch. Morgenl. Ges , xxviii. 170). Mo speak ûs û genume desert 
Arab’ Vollers (Volks-sprache und Schriftispruhe im allen Arabten, P. 
41) entirely agrees with Wetestcem; on the othet hand, NOldeke 
(Betrge zur senmutschen Sprachwsscn-schaft, p 5) says hat the ip- 
plication of the term to {hc Beduins as the only men speading pure 
Arabic at Lhe time is "indcecd possible but nol cetam. The obvious 
thing may be here too the most probable A'raba, the vesbal noun of 
whıch is f'rah, means primarily, lo arabicise, lo give û woıd an Arabic 
form, t0 pronounce it in the genuine Arab way; the word 1s commonly 
cenough applied, particularly also by Sîfbawaih, to forcign words 
adopted into the Arabic vocabulary in which case there is ol Course NO 
possibility of a reference to the Bcduuins, as the contrast between ‘Ad- 
Jum und ‘Arab, non-Arabs and Arabs, is obvious. H we reflect that 
the cıadle of Arab learning was ın the ‘hak with its population, pic- 
dominantly Aramiuc and Persian, whose language completely faced lo 
distinguish cases and moods, tht the later must hove been te ma! 
slikıng characteristic Of Arabic in contrast to the forcign lineUauCes 
with which they were acquaınted, cspccially as according to good and 
dbundanmt evidence it was particularly dlicult for the non-Arab prosc- 
lyles, who contributcd û strong contingent to the Hingguistic scholars, 
so that they frequently found it ù stumbling block, onc will lind it 
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that of the affixless forms ot the moods of the ımperfect of the strong 
verb. This result in the following division: I. raf (u) = nomiative (e.g. 
radjul-u") and indicative (yakhul-u); 2. djarr (i) = genitive (radyul-i); 
3. nasb (a) = accusalıve (radjul-a") and subjunctive (yaktul-a); 4 
djazm (lack of vocalisation) = Jussive mood (yaktu/) The three first 
named are originally simply names ofl the vowcls conceıned, they are 
stil used as such not infrequently by older grammarians, without re- 
ference to the i'réib and even for vowels in the ınteroir of a word, and 
this use ıs even found in SIbawaih, in spltce of the fact that (1. 2., ) he 
expressly reserves them for r'réb The usual usage in STbawath howecvy- 
er pıoves that even then they were fel to be genuine lerms for the 
corresponding cases and moods. They ate in fact uscd by him in cases 
where the declension is formed ın quite û diffcicnt way from that of 
the above scheme. Thus c.g. the nominative of the sound masc Plural 
Cnuslun-t-na) 1$ called raf", {he oblique case (uslin-i-ta) SOMCLMCS 
djurr or nasb, although herc, according to the view of the strict Arab 
arammarians the declension » made through the consonants w and y. 
IL is similar with the dual. 


In the noun two kinds of declinsion arc distinguished tor the 
singular (in the widest sense, ic. including the broken plural) The 
noun (fs) is cither mumsarıf i ¢. M has all thice cascs (liplotlc) and 
has nunation (anwIn); Or 1 1s ghat munsarif, 1.¢ it has as Hs declen- 
sion vowel only a lor the genitive and accusative, that is, ıt has aclual- 
ly only two (diptote) and has no nunalion. In this conncxıon It should 
be noted thal those nomial forms ol tools with weak third radical 
which, lıke ‘asa", really show no case changes al all, and according tO 
ou view are ındeclinabblc, dte traced to corresponding slong forns 
through the application of definite phonctic laws and like the later - 
although according lo the terminology of the finisced system only fuk- 
dira" (virtually) - are considered miu'rab and further as munsarif Or 
ghair munusarif,. Morcover a noun has not i'rab as an unallerabble 
character; although radjul is in general considered mir'rab, this docs 
not prevent that ın the vocalive: yf radyul-u and in combination with 
the /a of the general negabon: /G radjul-ahuna. lhe Arabic gramma- 
Hans dO not tregûrd the radjul-t o1 radyul-a as raf or nasb bul as mab- 
Hî Suı generis. The Arab grammarıan always vetted his attention on 
the Individual form and not on Its place ina system ol declension Or 
conjugation, for which he has not even û name. It is thercforrc quite 
natural thal he should in the ımperlcct also Interpret the 2 and 3 pl. 
fem. (yaktul-nl, taktul-na, as mabnî, because heie the verb remains 
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RAB (A.) Technical term in Arabic grammar, frequently trans- 
lated by "inflexion” has however a much narrower meaning. For in the 
nouns it only applies to the formation of cases but not to numbers and 
in the verb it refers exclusively to the distinction of the moods of the 
imperfect and therefore ıs not applied, as Flügel, Die gramm. Schulen 
der Araber, p. 15, erroneouly assumes, to the formation of the gen- 
ders of the verb and its tenses and even to that of the personal forms, 
which are regarded as nominal elements added to the verb proper. 


According to the view of the Arab grammarians in practices every 
occurrence of i'rab presupposes as effective cause a governing word, 
‘ami [q.v.]. In contrast to irûb is binğ’ [q.v.] which is applied to all 
words which retain their form irrespective of syntacical influences. 
According as it is capable of i'rab or not, a word is called murab or 
mabni. The two conceptions ‘amil and i'rab have thus to be regarded 
as the central points round which the theory of syntax of the Arab 
grammarians turns. Where a distınction is made betwcen declension 
(tasrîf) and syntax (nahw in the narrower sense), the {theory of the 
i'rab, as ‘Alî al-Djurdjanî, Kitab al-Ta'rıfat, cd. Flügel, p. 61, 10 
rightly says, is, in contrast to our view, excluded from the former. On 
the other hand, ‘ln al-nahw is sometimes actually called ‘iin al-i'rãab 
(Flügel, Gramm. Schulen, p. 15. notle 1). 


The Arabs further cliffer from our giammatical notions in having 
no comprehensive terms for cae” and “mood; but use the same 
terms wih-out distinction for the vartous cases and moods if they 
dere wm phouelk character. These terms ade taken from lhe termina- 
tions MH Iho vanes ol the triplote singular of the strong rıouns and from 
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spent several years in South Arabia. Young he may have been in com- 
parison wıth other Shaikhs, but it would be rash to made any definite 
statements. As regards his religious views we can only say that from 
his poems we can glean nothing that would point to anything else than 
the customary pagan fatalism. 


As regards his value as a poet we can only repeat the opinion of 
native critics who are only undecided whether he is one of the greatest 
poets of the time of paganism or the greatest of all. His description of 
the camel in his Mu'allaka ıs justly celebrated and hardly surpassed by 
any other Arab poet. As regards the genuineness of his poems I must 
refer the readers to the conc;ısopms pf Ahlwardt and Geıger, though I 
should like to suggest that perhaps more is genuine than these lwo au- 
thorilics will admit. If al-Mutalamis, al-A'‘sha. ‘Ubaid, the rawr of the 
latter, Simak b. Harb, Hammad al-RiüwIya and al-Haıtham b. “Adî 
really handed down his poems we may expect thal his poems did come 
down to the time when they were finally commented by grammarians 
and are preserved with û cerlain amount of accuracy. The best 
accounts we have of the poct are containcd in the diwûn in the ıecen- 
sion of Ibn al-SikkIt, where unfortunately the cditor has mixed the lat- 
ters noles with those of al-A‘lam and in the Introduction 10 the 
Mu'‘allaka by 1bn al-Anbbãrî. 
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falling into the hands of the governor of Bahrain (thıs poem is not in 
Ahlwardt nor Seligsohn). Ibn al-Sikkıt tells us further that the gov” 
ernor was not willing to kıll him and the king sent an official who kil- 
led the unwilling governor as well as Tarafa. 


Against this we must sect the tale of the letter. king ‘Amr in a 
celebrated legend is stated to have given to Tarafa and his kinsman al- 
Mutalammis. After a visit to his court where he treated them with hon- 
our, a letter each containing a recommendation for suitable reward by 
the governor of Bahrain upon their arrıval. Such a course of bestow- 
ing favours, though unusual, was plausible as the reward might con- 
sist of cattle, but al-Mutalammis, becoming suspicious, broke the scal 
and asked a youth at al-Hîra to read the contents reading that the let- 
ter contained a command tor their execution and afraid of his life, he 
decided to go to Syria and adviscd Tarafa to open hıs letter also, but 
the latter refused to do so, thinking ıt impossible that the king would 
dare to have him murdered among his own people. While al-Mutalam- 
mis fled to Syria and from there sent his Hidjã’-pocms lo the king, 
Tarafa went to Bahraın and met with a cruc! death, being buricd alive 
after having been maımed. I belicve that this account has been ın- 
vented by ancient antiquarians who knew fronı the poems of al-Muta- 
lammıs that he made mention of a letter in his poems, the contents of 
which are not even known 

and may have becn of an entirely different naluıc. 


Ibn al-Anarr in the introduction to hıs commentary on lhe Mur'al- 
laka claims an uninterrupted chaın of authorities down to al-Multalam- 
mis hınıself, a chain whıch has cvery semblance of being genuine, un- 
less we cast suspicion upon Hammad al-Rãwiya (cd. Rescheı, p. 1). 
From the same commentary we learn that Tarafa had already received 
discourtesy from kıng ‘Amr and his bıother Kûabüs when he visıted the 
court during the rcign of their father (loc. cit., p.5). I am Inclined in 
consequence to believe thal Tarafa never visited the courl ol king 
‘Amr at all during his reign, but took sides wıth his half-brother, ‘Amr 
b Umdûma, went with him to the Yaman, where they stayed for some 
years, because ‘Amr b. Umaãma married there and had had scvcıal 
children, before he undertook his cxpedition lo the Yamûma (Com- 
mentary of Jbn al-Sikkî). This also makes it impossible that Tarata 
died at a very early age; he had been at the court of al-Hîra before 
the accesion of ‘Amr, probably as one of the notablcs of his tribe and 
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young. The latter is a conclusion arrived at from some verses of al- 
Khirnik, who is claimed to have becn a sister and in the verses in 
question mentions the age of 26 years. As she is said to have been a 
daughter of a man named Hiffaãn it is more probable that her elegy, 
composed upon another unknown person, was assumed to refer to 
Tarafa, who may have died at a comparatively early age. 


We obtain some light by comparing contemporary history. When 
‘Amr succeeded his father in 554 A.D. he gave to his brothers certain 
commands, but slightcd his half-brother ‘Amr b. Umama. The latter 
went to South Arabia accompanied by Tarafa to obtain help from the 
Yamanite princes. Tarafa had left some camels belonging to (or inher- 
ited from) his father in the district where kûãbüs, a brother of the king, 
and ‘Amr b. Kais al-Shailanî were In command ‘Amr b. Umama re- 
ceıved the support of the Yamanite tribe Murûd, the troops being 
under the command of Hubaira b. ‘Abd Yûaghuth. When they reached 
the Yamama. Hubaira fell ıl through drınking from a well and ‘Amr 
b. Umûãma sent to hım a doctor who applied hot ırons clumsily to hıs 
stomach in the effort lo cure him and almost killed hım. Belicving that 
the doctor had acted under instructions of ‘Amr. Hubaira had him 
murdered at a place called kadîb and he and his clansmen returned lo 
the Yaman. The man who has slain ‘Amr went with hıs family to al- 
Hira expecting a suitable rewaıd from. King ‘Amr, but insicad of this 
he and his family were burned alive. Thıs event is mentioned by Tara- 
fa in the first poem of his Dîwar in the recension of Ibn al-Sıkkît (not 
found ın Ahlwardl’s edition except for a few verses). The poet also 
claims in the same poem the return of the camels confiscated as boeıng 
the property of his father who is here called Ma'had. They were pas- 
tured near Tabala (Ibn al-Sikkt, N". 2). In this poem which must be 
considerably later, he gives full vent to his feelings because the prop- 
erty is not restored and accuses also a man named ‘Abd ‘Amr b. 
Bishr, who was not a relation of the king as is gencrally assumed by 
the biographers. The latter seems to have benefited from Lhe contisca- 
tion. Thıs poem had not the desired effect and Tarafa composcd û vio- 
lent attack upon the king in which he says that ıl would be preferable 
to have a sheep to rule than king ‘Amr (this pocm has 17 verses in the 
recenslon of Ibn al-SikkIt; only 9 verses are found ın Ahlwardl. N’. 7 
and App. 17). This appears lo have bcen the climax and from a poem 
by a sister of Tarafta, whose name Ibn al-Sıkkîl docs nol give, it 
appears that ‘Abd ‘Amr was to û greal extent responsible for Tarafa 
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TARAFA B. ‘ABD AI-BAKRî is unanimously considered by 
Arab critics one of the fore-most pocts of the period before [slãm and 
is the author of the longest of the poems known by the name of 
Mu'allakat. He is al thc same time one of the earliest poets of that 
period of whom poems are preserved. The editors of the Mu'allaka 
and of his collected poems generally give a full genealogy from which 
however we can gain wıth certainty only that he belonged to the sec- 
tion of Bakr of the Wail tribes His father’s name is given as al“ Abbd 
b. Sufyãn, the name ‘Abd being probably only an Islãmic abbreviation 
of some theophoric name like ‘Abd Manat. The biographies given In 
Arabic authors are exceedingly unsatisfactory, and generally attempts 
are made to draw conclusions from his verses. This much seems cer- 
tain, that he had relations with the court of the kings of al-Hîra, espe- 
cially with king ‘Amr b. Hind, who reigncd approximately from 554 to 
568 of the Christian era. The lands of the poet's tribe lay in South- 
caslern Arabia, in Bahrain and the Yamûma, which appears also to 
have been the home of the caıliest Arab poets of whom we have any 
rcliable knowledge and it is possible that Arabic poetry, as we know 
tt, spread from this part of the country. 


Tarafa is, in a legendary account, brought into contact with the 
stıll earlier poet al-Musaiyab b. ‘Alas, whom he is said to have cor- 
recled when he made a mistake in onc of his poems. Generally Arab 
antıquarians describe Tarafa as extra-ordinarily precocious and argue 
from a pocm (Ahlwardt, N°. 1) that he was a mere boy, when he com- 
posed verses after the death of his father, when his uncles acted unr 
justly towards his mother Warda. He is also stated to have died very 
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hip and administratıon). The Third branch is the ‘ilm al-badî' which 
deals with the embellishment of speech and defines a large number of 
tropes classifying them in general on the ancient nodcl in ma'nawî and 
lafzi. 

A tendency to proliferation of the figures identıficd is unmıstak- 
ble. Where SakkãkI (and his commentators al-Kiazwın1, better known 
as khatîb Dimashk (d. 1338), and al-Taftazûanı (d. 1389), whose, works 
Talkhîs al-Miftah, and Mukhtasar al-Talkhîs, have come to supersede 
Sakkãkıs as the standard text-books of rhetoric) list thirty ma'nawr fi- 
gures (some subdivided further) and seven la/fzr, Ibn Kayyım al-Djaw- 
ziyya (d. 1350), Kitab al-Fawû’id has eighty-four ma'nawî alone 


The Mu‘'djam fima'ayîr ash'ûr al Adyam of the Persian Shams-ı 
Kays (fl. 1204-30) is the first and a fairly seccessful altempl to apply 
SakkãkT’s system to a literature other than Arabıc. 
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15-20). Ishak continues the discussion of ‘the varıous ways of express- 
ıng thıngs which Djûahiz Djahiz, Kitûb al-bayûn wa’t-tabyîn, had initi- 
ated; he criticises the limitations of his predecessors and, from Our 
point of view, Indicates one of the dircctions in which the final syste- 
misatıon of balaggha was lo occur. This system slowly takes shape in 
works like the Jutta al-sinğ'atayn lo Abû Hilãl al-“Askarî (d. 1005). 


The struggle between the ancients and the Moderns which domi- 
nates literary life from the middle of the ninth to the close of the 
eleventh century kepl the interest in stylıstic analysıs alive. Toward 
the end of this period. ‘Abd al-Kahır al-Djurdyãnî (d 1078) ırefined to 
a degree never reached by any Arab (or Persian) critic before him the 
comprehenston of the psychological roots of the aesthetic effect. In his 
Asrûr al-Balûgha (ed H.Ritter, Istanbul 1954) hıs principal concern is 
wıth sımilc, metaphor and analogy - later lo become the domain of 
the ‘ilm al-bayûn.. Dyurdjûãnî succeeded in explaining the (logical and) 
psychological foundations of the acsthetics implicit in the aspirations 
especially of the later phases ol Arabic (and Persian and Turkish) 
poctry His is the me rit of having been the first to investigate the 
‘fantastic actiology’ the very life of Persian poetry in particular 
(although its technical destgnation, fussn al-ta'lil, is found only more 
than a century later in SafMakî). Djardjûnî's other important work, 
Dala'il al-i'djûz, unquestionably spurred the rise of the ‘iim al-ma'ûnî 
as an ıntegral part of rhetoric. 


After Djurdyûnî the scholastics hold the fıcld In th2 third part of 
his encyclopedia of the sciences, Miftah al'ulüm, Sakkakî (d4 1226 or 
1229), gives the ‘thn al-balagha the organisation which ıt was to retain 
to lhe present In his ticatment it comprises three branches. the ‘iin 
al-ma'dnuî, ‘notıons’, cealıng with the different kinds ofl sentence and 
their use: the ‘ln al-bayan, ‘modes of presentation’, with the arl of 
expressing onesell cloquenlly and without ambiguity - both are con- 
cerned with the relation of thought to expression and with the difte- 
renl ways to express the ‘same? ıdca which the poet or writer has al 
his dısposal; once must never forget thal the ‘in al-balagha as all Arab 
lıterary theory ıs primarily û Kurnstlehre, an ars dicendi, and not an 
acsthelics in plato’s or Our Own Sense, 1.C., a Schoönheitslehıe. (AL {hıs 
point a distinct analogy may be drawn to Mushım tıeatment of political 
theory which, conspicuous exceptions such as Mawardr’s (d. 1058) al- 
Ahkûm al-sultûniyya notwıthsltanding, is concerned with the conduct of 
the ruler and his administrators rather than with the nature of kings- 
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887/88; was the justification of the ‘new’ or ‘modern’ style, al-badî' 
/q.v.], of which the second half of the ninth century had witnessed the 
victorious surge. This Justification Ibn al-Ma'tazz sought to accomplish 
by means of the proof that the figures of speech whose generous em- 
ployment appears to have been the most prominent (and hence the 
most frequently criticised) feature of the modernislic style ın {he cyes 
of the public, were wıthout exception traceable ın the Holy Book as 
well as in classical literature. The reason why Ibn al-Mu'uazz divided 
the cighten figures of which he furnishes cxamples inlo the two cate- 
gorics of badî’ (five kinds) and mahdsm (thırtcen) still cludes us We 
know, however, thal the sccond part of his work (which deals with 
mahasın) was added by the author alter the first had encountered a 
` certain amount of criticism (W. Caskel, ın OLZ, 1938, 146-47, sees 
the rationale for the distinction in the facl that it was only in the em- 
ploynıent of the badî’ figures thal ‘modeın’ poctry differed from the 
classical tradition). 


The use of {he notion of the ‘rhetorical fhgure’ in the interpreta- 
tion of the Kur’an anledates the work of Ibn al-Mu'tazz, the method 
is fully developed ın Ibn Kutayaba (d. 889) Te'wil mushkıl al-kur' an 
(ed. A. Saqu, Cairo 1373); this fact may help us t0 undcısltand why 
the doctrine of tropes and figures was the carliest aspect of balagha 
to attract syslematic investigation 


Kudama b. Djafar's (d. 922)? Nakd al-Sht'r is inspırecd by 
another tendency; Kudima scarches for an obJcclive standard in the 
evaluation of poetry. Rhetorical figures are only onc ol the clements 
wıth which the poct and his crıtic have to deal. Like many of his Arab 
and Oreck predecessors Kudûnia was led, cspeccially ın hıs descussion 
of the defects of poctry, into problems that to out nund come within 
the purvicw of grammat und logic. The ordeıly lashion ın which he 
coordinates the several vicwpoints may have contributed lo the threc- 
told structuring of the ‘lm al-balagha at whıch {he scholastic age of 
Muslim critical thought was to arrive Not nuch later than Kudûima 
one Ishak b. Ibrûhîm b Wahb, a Aub, wrole (in or aftcı 335/946-7) 
the KıtGb al-Burhan JT wudjiih al-bayGn (identical wıth the Kitûb Nakd 
al-nathr that had been attributed variously to Kudima and to Abû 
‘Abdallah Muhanımad b Ayyüh al-Ghûltıkî, d 1263, il awauts publica- 
lion; ıt is known only through an article of ‘AIT Hasan ‘Abd al-Kaãdir, 
RAAD, 1949, 73-81; cf. the discussion of the problem by S. A Bone- 
lakker ın the introduction to hıs edition of Nakd al-Shr'r, Leiden 1956, 
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BALAGHA (A.), Abstract noun, from balîgh effective ,eloquanci 
(from balagha “o attain something), meaning therefore eloquence. It 
presupposes fasaha, purily and euphony of language, but goes 
beyond it in requiring, accordıng to some of the early definitions, the 
knowledge of the proper connection and separation of the phrase, 
clarity, and appropriateness to the occasion. Even though those defini- 
tions are not infrequently attributed to foreign nations such as the Per- 
sians, Greeks or Indians, the demand for skill in improvisation and 
the recurring references to the khattb (or the concept made it abun- 
dantly clcar that it originated in the Arabian milieu. The transfer of 
the concept to the written word and hence to literary criticism and, 
beyond this, its widening to denote a three-pronged science are the 
cssentıal facts ın the rather complicated history of the term,. 


Grammer and lexicology, the primary concerns of the early critic, 
became ın the course of the ninth century, when stylistic perfection 
had been accepted as a desideratum in official pronouncements, integ- 
ral parts of lhe cducation ol the katib. The period appreciated syste- 
misalion not cxcluding the analysis of aesthetic experience. Acquaint- 
ance wilh the conceptual apparatus uf Greek thought assisted ın the 
dticeullion of criucal tnsiphts cvon though the impulk lLoward a 
theory of balégha, Or acstlhe tic cfeclivceness on thu verbal level, seens 
10 have been germane to tbe Arab ladtion which was then stimulated 
by an incıuased interest In Siruure atul development ofl puctry and by 
tte necd lo rationals the Sheltie uaplications of the Th Pological 
postulate of lhe unıquencns (Fujaz} ul th Kur'an. The molivallon tor 
the fusl work exclusively devulcd to certain fim! characlciislics Of 
AFUSUC APIO, Ui Kudb al-Bedî ol Ibn all Mu'tazz (written in 
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was that the despised radyaz metre was used for long poems; the au- 
thors using all their skıl ın the handling of words to counterbalance 
the simplicity of the metre, with the result that they are often unıntel- 
lgtble. Tradition says that ın the lime of Harûn a slave girl started the 
fashion ol making verse (pedants did not consider It poctry) in the 
language of the people. This style was called Jahn In Spain il was 
raised to literary rank in the zadyal, a shorl pocm in stanzas. A varicty 
ol thıs but ın tully ınllecled specch was the muwashshah At lirst this 
was ù poenı in lour or five linc stanzas the last linc uniting the stanzas 
by û common rhyme Each stanza had its own ıhyme and once metic 
was uscd throughout. ‘The next step was the usc ol more Lhan One 
rhyme and metre ın cach stanza. Sometimes the bonding linc was In 
lahn For the most part however Spanish poets followed the oldcı cus- 
tom; though they tried various experiments ın rhyme. In subjcct-mat- 
teı they broke away from tradition and the works is much mole COn- 
genial t0 FEutopcans than thal of the poets of Arabia Perhaps the 
most ınlcresting featurcsare a conception ol love thit suggests (he ro- 
manccs of chivalry and an almost modern sensibılily to natural beauty. 


The carly poets Knew nothing of the theory of metre. This was 
discovered by Khalîl b. Ahmad [q.v.]. HM Is sud that the dca came tO 
him as he heard û smith working with his hammer. The critics hardly 
thought of û pocm as ù whole; for them HM was û string ol detached 
bcautiecs HM IS truce that pocls were praised for {heir skill in certain 
branches of (heir art c.g. for lhe descriplion ol the ostrich; but as a 
rule criticism dcalt with details and words only. Hlended to be finıshing, 

Onc is praised for his skill in managing the transition from 
lhe masih lo the description of the camel and anothct is blamed for 
putting words ol ill omen In the opening verse of û poem In othcı 
ways also cıiticism ran wild. Some held that the pre-Islamic pocts were 
- by that fact alonc = ramscd high above all others. MH was men of this 
type who denicd t0 Mutanabbî and others the title of poct because 
they did nol obscıve the cauly conventions With no critical principles 
lo guide and û tendency to mitale the old, modern Arabic poctry iS 
not inviling; especially as it is wrillen ın what is essentially û dead ln- 
gUudgC. 


lH is generally assumed thal it was nol wrıtten down till one hundred 
years A.H. In that lime the natural ınfirmity ofl human memory and 
the peculiar character of Arabic made great changes probable. The 
lack of connections inside a poem help. Often different versions of a 
poem exıst and it is Impossible to tell which is the original. We cannot 
be certain what were the exact words of a poem, all we can say ıs that 
the phılologists who collected the remains of pre-Islamic literature 
during the second century read a certain text. We know too that there 
was al least some forgery. The conclusion is that the greal mass of the 
poems are genuine or at least ancient, though it may not be possıble 
to prove this conclusively for any one poem. (lt has recently been 
argucd that wrıting was much more common than ıs generally be- 
lieved, that the poets were acquainted with that art and thal some 
variant readings can only be explained on the hypothesis of writen 
copies). A few dıalectical variatıons arc preserved but for the most 
part poets used one language throughout the peninsula, Possibly the 
wealth of vocabulary is due to the inclusion of words from the many 
dialects: though their origin is now forgotten. There are somc Signs 
that the language of everyday was dropping the inflections used in 
poetry; had begun the serıes of changes that produced the vernaculars 
of to-day. When scholars began to take an interest in poetry for its 
own sake they gathered the remnants into diwans "colected works” of 
indıviduals or tribes or ın anthologies some of whıch contained com- 
plete poems and others fragments. 


Islam made a great change; partly due to religion, for poctry was 
the devil's Kur'an; but chiefly through the change of circumstances. 
The centre of interest had moved outside Arabıa and desert lıfe had 
not the same appcal. lt ıs almost impossible for one who does not live 
the lıfc of the desert 10 appreciate is poetry. Some kept up the old 
tradıtion, finishing their poems wilh praise of the caliph or some other 
great man whose patronage was desircd. Some kept the amatory pre- 
ludce and then went straight lo the busıncss in hand. Others broke 
from tradition and composed fragments (kit'a, q.v.) treating of one 
subject only, it might be love, religion or philosophy. In some of the 
later poets we can admire the verbal skill that fills a volume with cx- 
tıavagant and sometımes blaspheous adulation, with scarcely a repetı- 
tion; but the utler emptiness and lack of ideas is revolting. The rule of 
one poem onc rhyme 1s still observed, no new form is Invented A 
mystical poem contains over 700 lines wilh the same rhyme H took 
several centuries for these changes t0 be madc. Another innovation 


6 


Converted by Tiff Combine - 


call to vengcance (f he had dicd a violent death), the subject-matter 
is very lıke that of other pocms Very often women composed celegies; 
some poclesses were famous. I seems that religion had very little 
place in the lif e of the Arabs. A mild fatalism is the limit of their ex- 
perıence. 


Each line of verse had to be complete in ıtscll So Arab poctry is 
cssentialy atomic; aû string of ısolaled statements which mighl be 
accumulated bul could not be combined. Sustaıncd narrative and spe- 
culation are both alien to it It is descriptive but the description iS a 
thumbnail sketch; it is thoughtful but the result ıs aphoristic. The poct 
looks on the world through a microscope. Minute peculraritics Of 
places and animals catch his attention and make hıs poctry versified 
gcology and anatomy; untranslatable and dul. Forceful speech is his 
aim and the result is - t0 Western minds - often grotesque Or cven FC- 
pulsıve. The comparison of women’s fingers lO the twigs Ol dû lCC, Or 
to caterpillers, are cxamples. ‘There is lillle connexion between the 
lines or parts of a poem. The only bond of union is the personality of 
the poct. Indeed it is the poct rather than the poctry who ıs admired. 
A freeman among his peers, he enjoys Hfe to the lull, often coldly cal- 
culatıng, yet, when his narrow code of honour calls, icady to risk all 
for û {rıend or the stranger who has claimed his pıotection. Behind 
all ıs the constant shadow of starvation and death; but they cast no 
permcancnt gloom on the picture. Most of the poets so described 
were Bedouin but there were others known as town-dwecllers,. As a 
class they differed form the Bedouin type. They show signs of ac- 
quaintance wıth books, prefer other metres to the favourites of the 
Bedouin and theır subject-matter Includes {ables and historical tradi- 
tion. Their language, too, inclined more tO prose; ù sentence might 
run ınto two or cven three lines of verse. The men ofl Madina were 
held to be the best of these pocts. Both Jews and Christians were 
pocls and their verses dtc often indistinguishable from the work of the 
pagans. The homes of the vious Auab kinglets - cspccially Hira - 
woe CGHiics of poclic dclivitv Thithr came the Bedouins Caper LO 
2e sonu ing bom U patton ol bh ave Thev Abo mel al {he 
SCvatal fas where malehes ol tival POC look place 


Bedouin polity was prot rved by u f tadiuion The noct de- 
Claimed his owu verses and wis followed t 4A precssional TCCHCF 
(riwrf) who learned and declatmced them Manv a p wt beton as 1w 
Ol another Thus rates (he ues tt ol e fa HAMOSS Ol Atal POCHY. 


0 


cxception, radjaz, all metres consist of a double line with the rhyme at 
the end only. Metre is quantative and considerable freedom is allowed 
in the substitution of long for short syllables and vice versa. Indeed it is 
better to say that certain syllables are fixed long or short and the 
others are allowed to vary. In two metres the classic rule that two 
short syllables equal one long is followed. Pre-Islãmic poets used: 15 
metres and another was added later. They did not use the radjaz tor 
long poems. There was a feeling that it was dogeral not rising tO the 
dıgnity of poetry and it was chiefly used in extenıpore verse. In addi- 
tion to these, poets sometimes experimented with other metres but 
they did not fınd favour and are treated as irregularities. The rhyme 
may include as many as three syllables. Throughout a poem all the 
double lines have the same rhyme and the opening line has it also in 
the single line. Only one poetıc form was known, the Kasîda; ù poem 
with one rhyme and one metre, from 30 to 120 lines long. No satis- 
factory explanation of this name is known. Many fragments of Kasida’s 
exist and it is probable that they were never more than fragments. At 
first the kasida’s had no fixed plan save that it nearly always began in 
a deserted camping ground which the poet recognized as the scene of 
a passage of love with some fair one (the nasib sratb). On this may 
follow a description of his camel of a journey - preferably by night - 
through the desert, an antelope hunt or indeed almost anything the 
poet chooses. Hıs own warlike prowess or that of his tribe 1s a cOom- 
mon theme. Often it is hard to say thal the poem has any purpose. 
The poet speaks because he must Later the Kasida was bound by 
fixed rules. The regular sequence of subjects was the amatory prelude, 
the description of a camel, the journey and finally the main subject; 
usually the praise of some great man wıth a view to touching hıs pock- 
et. Two aspects of life are shown. A frıvolous side where men drink, 
gamble away theır goods and give presents to the girl who fills the 
wine-cup and sings, thus upholding the fame of their tribe for generos- 
ity, and a serious side where the chıef spends his substance in feeding 
the needly and all are ready to rush to arms to defend their honour. 
Although an Arab was always ready to fight, he was not necessarily in 
a hurry to be killed, and said so wıthout shame. The poets were fond 
of commond place moralızıngs on the uncertainty of life and the certaln- 
ty of death. Arab theory recognized the elegy (ratha’) as a special 
branch of the art but wıthout sufficient reason. The form was the 
same but for the omission of the erotic introduction which was felt to 
be unsuitable. While but for the lamentation over the dead and the 
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(A.), Poetry. The carliest literature of the Arabs is poetical but 
the most ancient poems are not older than 500 A. D. We know no- 
thing about ıts origın. We are told the name of the man who made the 
first kasıda Kasida , but in mallers historical the Arabs abhorred a 
vacuum. Throughout the pre-Islãimıc period poctry is governed by the 
same set of conventions, the stercolyped beginning, conventional 
cpıthets, stock similes, a limited and arbitrary cholcce of subjects. 
These suggest a long previous history. Indeed onc poctl complains that 
hıs predecessors have left hin nothing to say. On the other hand, the 
words: "Lect us weep as Abü Human wept, suggest that the poct was 
following a new fashion in hıs art. HM is obvious that poetry is closely 
connccted with the rhymed prose (sadj’) ofl impusstoncd speech and it 
ı8 probable that some of its measures had their origin in the song of 
the camcldrıver or horscmen. Thee was something uncanny about 
poctry, ûs the name shows. The poet was Sharf'a, the man of ex- 
traordinary knowledge, who knew things hid from common men, was 
in the councıl of unscen powcrs, had a familiar spirit. This comes out 
most cleaıly in the branch of the art called lidja’, commonly but badly 
translated satire. This was in origin a spiritual attack on one’s ene- 
mics, supplementing the material assaull of sword and lance, an 
alltempt to destroy them by the use of supernatural powers. The de- 
clamation of such verse was accompanied by symbolic actions. This is 
another link with sadj', the speech of soothsayers and wizards. Though 
in historical times the belicf in the magical power of poetry was large- 
ly lost, yet verses thal scem 1o us pointless had a shattering cffect on 
those at whom they weıc directed. 


Formally, Arabıc poetry consists of melre and rhyme. With one 
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